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كلمة المجمع 

الحمدلله رت العالمين؛ والصلاة والسلام على خبير خلقه أجمعين؛ محمّد 
واله الطتبين الطاهرين. 

تحظئ الإمامة بموقع متقذم في التصور الإسلاميء وهو موقع يفرضه الواقع 
وتستلزمه طبيعة الحياة الاجتماعية للإنسانء فإِن الإمامة _بما هى رئاسة عامّة 
في شؤون الدين والدنيا ‏ تعد أمراً أساسياً في مسزن لوانت والشراشع 
السماوية؛ وفي الحياة اليومية للإنسان على حدٌ سواء. ولعلّ أبرز مؤشر واقعى 
تار يخي يؤيْد المكانة المتقدّمة للإمامة؛ هو أتهاكانت 0 والسيبب الر م 
لاختلاف المسلمين طيلة التاريخ الإسلامي؛ بمعنى أن اختلافات المسلمين 
كانت ولا زالت تتمحور بصورة مباشرة أو غير مباشرة حول محور الإمامة: 
وحتى الإختلافات القائمة بشأن العدل الإلهي والقضاء والقدر وغير ذلك من 
المسائل التوحيدية الإلهية ليس بالإمكان حلها والتغلب عليهاء ما لم نحل أوَلاً 
مسألة الامامة والدور الممنوح لها في بيان حقائق ق الرسالة وشؤون التبوّة. 

وقد واجهت الإمامة في التاريخ الإسلامي أربعة مواقف متفاوتة؛ هي: 

١‏ موقف النفى. 

؟-موقف الإيمان السطحي. 
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موق الإيمان العميق. 

؟ -موقف الغلق. 

التزم بالموقف الأول النجدات» وهم فرقة مسن الخوارج آمسنوا بعدم لزوم 
الإمامة في حياة المسلمين؛ وعبّر عن الموقف الرابع غلاة جهلة من الذين 
اعتقدوا بأَنْ الدين يتل ص كله بمعرفة الإمام فإذا عُرف الإمام سقط ت كل 
الواجبات؛ وقيهم من اعتقد بألوهتّة الإمام. أمنا الموقف الثاني والثالث فيمثلهما 
عاقة المسلمين من جميع الفرق حيث قام الإجماع بينهم على لزوم الإمامة في 
البيئة الإسلامية؛ لكىّ المدرسة السئية أخذت بالموقف الثانى والمدرسة 
الامامية اتبعت الموقف الثالث. 

آمنت المدرسة الستية بأَنْ الإمامة وظيفة سياسية وإدارة دنيوية تنفيذية 
لبعض شؤون المجتمع الإسلامي؛ ون ون الأمر يتم التوصل إليه من خلال 
الشورئ والبيعة والغلبة» وقد وصمنا هذا الموقف «بالإيمان السطحى» وذلك 
بالقياس الى الموقف الثالث المتيتّى من قبل مدرسة أهل البيت والذي يعتبر 
الإمامة جزءاً من شؤون الرسالة السماوية بحيث لا تتم إلا به ولذا فهي من 
أصول الدين التي لا يكمل الاعتقاد الدينى إلا بهاء ولا يقبل عمل مسن أعسمال 
العباد بدونها «من مات ولم يعرف إمام زمائه ما ميقة جاهلية».وشي لا تتبثق من 
خلال دور بشر يكالشورئ والبيعة» وإنما تتعيين بالنض السماوي ويشترط فيها 
العصمة والأقضلية على سائر الخلق بالعلم والعمل؛ وللإمام دور في بيان حقائق 
الرسالة وغوامض التبؤة» وله الولاية التكوينية؛ والشهادة على أعمال الخلق؛ 
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وأنْ حبه إيمان وبغضه نفاق» وأن الله قد مد في عمر الإمام الثاني عشر ل لكي 
يبقئ هذا الموقع الرسالي محفوظاً للسماء ولا يطمع فيه أحد من الناس» ولكي 
يستوعب خط الإمامة البشرية بأسرها. 

وهذه الخصائص الرفيعة تعكس اهتماماً اضافياً وعناية خاصة توليها 
مدرسة أهل البيت+هل لمسألة الإمامة؛ وقد ورد فى نصوص الأئمةغهة أنّه: «لم 
يناد بشيء ها نودي بالولاية»(©. ١‏ 

وقد يعد البعض ذلك نوعاً من المبالغة والإقراط؛ ولكدّنا حينما نتمغن في 
الأمر وتتوغل فى أعماقه ندرك استحقاقه لكل ذلكء ذلك أن الدين الخاتم 
والرسالة العظمئ والنبؤة الأخيرة لابذ وأن يتم التحمظ عليهاء والاحتياط الشديد 
بشأنهاء حتى تبقى الى آخرالزمان حقيقة ناصعة وحجّة بالغة على البشرية وحقى 
آخر إنسان فيهاء وعلى صعيد التطبيق وقيادة التجرية الإسلامية الأولئ لابد وأن 
تُعهد هذه المهمة الى قيادة ممتازة ومن نوع خاص وذات مؤقلات استثنائية» 
حتى يتم إنجاز الدورة الحضارية الأولى للإسلام في ظلّ رعاية سماوية 
وتخطيط سماويمياشرء لتأخذ الأمةالمرا ان الكافي والتدريب اللازم على قيادة 
التجربة» فى الدورات اللاحقة غير السماوية؛ وحتى يتم التأكد من أن التجربة 
قد قامت ا معصومة؛ وأنّ رواسب الجاهلية وآثارها قد تمّ تصفيتها من 
شعور الأمة ولا شعورهاء فلايدٌ وأن تكون السرحلة الدأسيسية للحضارة 
الإسلامية مرحلة خاضعة لإشراف سماويء ومندقائقالتعبير ماورد في الحديث 





)١(‏ الحر العاملي. محمد بن الحسن؛ وسائل الشيعة: ج ١‏ / ص ٠‏ ط؛ بيروت ‏ دار لمحياء التراث العربي. 


ل الإمامة والولابة فى القرأن الكريم 
المسلمم ا ع عد ع ا سس 15د 


القدسي: «ولاية علي بن أبي طالب حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي» 07 فالولاية 
والإمامة حصن الرسالة: بل حصن التوحيد والسياج المنيع له. 

وحيث إِنْنا نتحدث عن حضارة ومراحل حضارية فمن الطبيعى أن لا 
تكون الإمامة محصورة بالعمر الطبيعى لإمام واحد أو إمامين؛ ولابد وان 
لفترة زمنية كاقية؛ ومن هنا جاء التحديد باثنى عشر إماماً تناوبوا على الإمامة 
فترة دامت قرابة القرتين ونصف من الزمانء وأ الإمام الثاني عشر قد مذ الله 
في عمره الى آخخر الزمان مُغيّياً عن الأنظار حتى يبقئ موقع الإمامة محتفظاً 
بقدسيته السماوية» وحتى تستشعر البشرية في الدورات اللاحقة رعاية السماء 
لها في شؤون التجربة وقضايا التطبيق بما يمذها بزخم روحي يعينها على 
الاستقامة أكثر فأ كثر. 

وفى ظل هذه الرؤية المعمّقة للإمامة ندرك مدئ التهاون الذي وقعت فيه 
المدرسة السنية حينما أوكلت أمر الخلافة والإمامة الى مجتم ع كان بالأمس 
القريب مشبعاً بالشرك والعصبية القبلية؛ وتمادت في هذا التهاون أكثر حيتما 
آمنت بنظرية ولاية المهد وصحة الإمامة لمن تغلب بالسيف وانعقاد البيعة ولو 
بثلاثة أفراد بل وحتى بغردٍ واحد وكأ الشريعة ما نادت بشيء أضعف وأهون 
من الإمامة والخلافة: ورتماكان هذا هو السبب الذي جعل بعض المفكرين 
يدكرون وجود نظام سياسي في الإسلام؛ أمثال علي عبدالرازق قي كتابه: 
«الإسلام وأصوا ل الحكم». 


(1) المجلىء محمد باقر بحار الأثوار: 2747/4 ط. بيروت ‏ مؤسسة الوقاء. 
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وستترك القارىُ مع كتاب «الإمامة والولابة في القرآن الكريم» ليطالع 
بنفسه الأدلة والبراهين القرآنية على نظرية الإمامة طبقاً لمدرسة أهل البيت:86: 
ولكدّنا تمك بالشاهد الداريخي المؤيّد لهاء فالقضية التي كانت اق 
الاختلاف فى الأمة والسبب الأخير لكلّ ما حصل فيها من فتن وحروب 
وتوافات واغلية ومعارك فكرية وانشطارات مذهبية لا يعقل أن تكون هيّنة 
بالصورة التى تعكسها المدرسة السنية» وكيف يعقل حلّها بولاية العهد وبيعة 
أفراد قلائل فينفتح بذلك طريق الخلافة يأيسر ما يكون لشخص كيزيد ين 
معاوية؟ أليس من الصحيح أن يقال إن هذه هي المشكلة وليست الحل؟ 


كتاب الإمامة والولاية في القرآن الكريم 

ويمكّل الكتاب الذي بين أيديئا ‏ محاولة موفقة قام بها عدد من الأعلام 
والباحثين وهم: السيد عليٍ أكبر الموسوي اليزديء محمد المحمّدي الجيلاني؛ 
محمد اليزدي» حسين المظاهري؛ ومحمد تقي مصباح اليزدي - حفظهم الله 
تعالى ‏ بقلم وتحرير الشيخ محتدعلي التسخيري دام ظله ‏ لإإنبات أسس 
وخصوصيات نظرية الإمامة في مدرسة أهل البيت:92 طبقاً لآيات من الفرآن 
الكريم: وأهميته تنبع أساساً من أهميّة المنهج القرآني فى إثبات العقيدة 
والبرهنة على خصوصياتها. 

فإ هذا المنهج يأتي تكريساً لقوله تعالى: «وَتَزْلنا عَليْكَ الكاب بَنانا ِكل 
فئءوٍ74» واس تنطاقاً لما فيه من الشواهد الدالّة على حقّانية مدرسة 


(1) التحل: كم. 
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أهلالبيتطقنة, فالكتاب الذي جاء تبياناً لكل شىء؛ لابدّ وأن يكون قد انطوئ 
على بيانات كافية وشافية فى عسألة مصير يةكمسألة الإمامة وإذا تذكرنا تأكيد 
هذه المدرسة على مسألة الامامة» حتى جعلتها من أصول الدين وآمنت بمامرّ 
من الخصوصيات الرفيعة لها إِتّضح لنا أكثر مدى أهمية الدليل القرآني فيهاء 
وحجم المسؤولية الفكرية في بيان هذا الدليل وتقريره وإيضاحه واشتقاق 
التفاصيل والجزئيات منه 0 وإنكانت مسؤولية كل المسلمين _باعتبار أن 
القرآن هو المصدر الأول للعقيدة والشريعة الإسلامية» وأَنْ خفاء بعض الحقائق 
القرانية قد يؤدي الى إنكار بديهيات الشريعة كما أنكر على عبدالرازق من قبل 
وجود نظام سياسي في الإسلام زاعماً بأنّهِ قرأ القرآن الكريم من الجلد الى الجلد 
ووجده تبياناً لكل شيء ولم يجد فيه ما يدلٌ على وجود نظام سياسي في 
الإسلام('". إلا أنها مسؤولية أكبر بالنسبة الى مدرسة أهل البيت6ك التي آمنت 
بتلك الخصائص الرفيعة لمسألة الإمامة. 

وللمنهج القراني أهمية أخرى. هي الأهمية التقريبية بين المسلمين حيث 
يستطيع هذا المنهج إذا ما تواصل وتأ كد بين المفككرين والكتاب المسلمين أن 


)١(‏ عبدالرازق» عليه الإسلام وأصول الحكم: 47» وليته سأل نفسه عن هذا التداقض الذي يدّعيه؛ فالكتاب الذي 
بين نجلسة المشرك وحرمة الغيبة ووصف نفسه بِأنّه تبياناً لكل شي ءكيف لا يكون تبيانا لقضية مصيرية 
كقضية الامامة والخلافة؟ أليس هذا تهافتاً وتناقضاً؟ والكتاب الذي لم يفرط بشيء كيف فرّط بالإمامة؟ وما 
معنى الآآبات التي طالبت بإقامة حكم الله وأسندت الحكم للأنبياء تنارة وللكتب السماوية ثارة أخصرى؟ 
أنظر الآيات الثالية: سورة البقرة: 11 497-46 71 01ل سورة بوسفف: 301 سورة التساء: 4م هذل 
سورة الجائية: 11 سورة مى: 3١‏ - 8 سورة المائدة: 2٠‏ سووة آل عمران: 2/4 سورة الأنعام: 5ل سورة 
مريم: 17 
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يلعب دوراً تقر يبياً مهما بينهم. 

ونظراً لأهمية هذا الكتاب وحاجة المثقّف المسلم سنيأكان أم شيعياً الى 
مطالعته فق دكلفنا سماحة الشيخ عبدالكريم آل نجف ‏ حفظه الله تعالئ ‏ بأن 
يقوم بتيسير عبارته ونقلها قدر الإمكان من الصياغة التخصصية الكلاسيكية 
القديمة» الى الصياغة الحديثة واللغة العامة التي يأنس بها المستوى العام من 
المثقّفين» وأن يقوم بتحقيق الكتاب وتوثيق أحداثه التاريخية واستخراج 
نصوصه وبيان مواضع الاستدلال من المصادر التي ذكرها مؤلفوا الكتاب دون 
أن يحدّدوها من حيث الجزء والصفحة. 

ونتقدّم بالشكر الجزيل لصاحب الفضيلة والتحقيق الشيخ غلام رضا 
الفيّاضى ‏ حفظه الله تعالئ ‏ لمراجعة وقراءة هذه البحوث وابداء ملاحظاته 
القيمه. ' 

وأخيراً لابد من كلمة شكر وتقدير لكل العاملين الذين ساهموا وبذلرا 
جهودهم في اخراج هذا الكتاب القَيّم وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمين. 


المجمع العالمي لأهل الييت 220 
المعاونية الثقافية 





مقدمة المؤلفين 

الحمدلله الذي تحيّرت العقول في كته معرفته: وانحسرت الأبصار عن 
التطلع الى غيب ملكوته: وكلت عن بيان نعوته تعابير اللغات, وظلّت هنالك 
تصاريف الصفات؛ فسبحان الله عمّا يصفون إلا عياد الله المخلصين: الذين 
استخلفهم وعلّمهم الأسماءكلهاء فصّرهم شهداء على الناس أجمعين؛ صلَى الله 
عليهم: ولا سيّما على شهيد الشهداء وشفيع الشفعاء محمّد خاتم النبيّين» وأهل 
بيته الذين طهّرهم من الدنس» وأذهب عتهم الرجسء وجعل موتهم السبيل 
إليه تعالى؛ واللعن على أعدائهم ومتكري فضائلهم الى يوم الدين. 

أقا بعد: 

فهذه الرسالة مشكاة فيها مصياح الخلافة الإلهية والمصباح في زجاجة من 
الحجج القرآنية. فكأنها كوكب دري وقد من شجرة مباركة لا شرقية ولا 
غربية» وقد تحرّينا فيها اليبحث عن الإمامة التى تمقّل غاية الكمال الإنسانى 
المنشود؛ والجوهر الحقيقى لخلافة الانسان عمن الله 001110 
اللا لقاع العو وجتها لك كبب انا لاس وسقي أرلبائد ركد مين 
المقامات السامية الرفيعة التي يصعب قهمهاء إلا على من حباه الله بتور تافل 
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وبصيرةكافية؛ ولعلّها من أجلى مصاديق «الحديث الصعب المستصعب» الذي 
أشارت إليه الروايات المباركة(2 . 

ويدوركتابنا هذا حول إثبات أصل الإمامة دون تفاصيلها من خلال 
آيات القرآن الكريم والسئة الشريفة» والغرض الذي نرمي إليه هو تبيين الح 
ودفع شبهات البعض من حملة الفكرء الذين أنكروا وجود أدلة قرانية تغبت 
الإمامة والولاية؛ مردّدين في ذلك أقوالاً وآراءً واهية لفئات ضالّة؛ وتابعوها في 
لك يق الالال النباامة: وله لكتفوا بعرد يك الاكة بال اراعنوا تنوف على 
فقهاء الأمة ومحدثيها الذين دؤنوا المدؤنات وألفوا الموسوعات في إثشبات 
إمامة أهل البيت طية» ولكن يبقئ الحنّ واضحاً بتناً رغم ما يحاوله هؤلاء 
من إحداث البلبلة والتشويش الفكريء فِإنّه ليس بإمكان أحد إخفاء الحو 
قال تعالى: « وَلَوِ آتبع الحَقُ أَهْوَاءَ هُْلقَسَدَتِ آلكماواتٌ وَالأرْضُ وَنَنْ فهن. 0 

ولأجل أن ندخل هذا الموضوع من أوشق جهاته وأشقئ مصادره ومن 
الموضع الذي جرى على أساسه التشكيك والاتكار -كما يدّعي هؤلاء ‏ لذا ققد 
اعتمدنا في طرحنا لأبعاد وخصائص نظرية الإمامة والولاية في الإسلام على 


(1) أفرد ثقة الإسلام الكليني في كتابه الكافي ياباً خاصاً بعتوان «فيما جاء أذ حديتهم معب مستصعب» اشتمل 
على عدة روايات منها الرواية الواردة عن جابر عن أب جمقرط قال: قال رسول امْعَك: «إنّ حديث آل 
مسد صمب مستصحب لا بؤمن به إلا ملك مقرّب أو نبي مرسل أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان» ج :١‏ ص 134 
ياب 1١7‏ جح أ وورد أيفاً في البحار للعلامة المجلسي ج؟: ص 186 باب 8؟. وتكرر معناه ومضموئه في 
البح ركثيراًج /ا16 صن 05ج 10 ص 754 صن ملا اج 1 6د ص 144 ج/11: ص 15 21 ج240 ص 1113 

(؟) المؤمنوك: الء 


مقدمة المؤلقين 1 





تفسير دقيق ومركز لأربع عشرة آية من آيات القرآن الكريم الني تناولت 
وعالجت بشكل أو بآخر هذا الموضوع, مؤكدين ذلك بالأحاديث الشريفة. 

حيث تؤكد مدرسة أهل البيتؤيا على خاصيتي العلم والعصمة في 
55 لذا فقد رأينا ضرورة أن نختم الكتاب ببحث موجز عن علم وعصمة 
الأنبياء والأئمة ©ة . 


ٍرَبنا نا سَمعْنا مُنَادِياً ْنادِي لِلإيمَانٍ أَنْ آمُِوا بَِبْكُمْ فَمَْا ربْنا هفز لا نينا 
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آية الخلافة 
١وَإِدْ‏ قَالَ رَيْكَ للْمَلائِكَةِ إِنّي جَاعِلُ فِي الأزض 
َلدّمَاء وَنَحْنٌ نُسَيحُْ بِحَمْدِكَ وَتُقَدُسُ لَكَ قَالَ إِني 
َعْلَمُ مَا لآ تَعلَمُونَ» وَعَلَّمَ آدَمْ الأسماء كُلّهَا ثم 
عَرَضَهُمْعلَى آلْتلايكَةٍ فقال ألبنُوني بِأَسْمَاٍ 
ولام إن كُنْتُمْ صَاوِقِينَ» قَانُوا سُبْحَائَكَ لأعِلْمَ لَنَا 
لاما عَلَّمتَنا إِنّكَ أَنْتَ آلْعلِيمٌ آلْحَكِيمهه قَالَ يا آَم 
أنه يأداتهر تكبف يأصبين قلق 
33 إِني أَعْلَمُ غَيْبَ آلسّماوات وَاَلأَرْض وَأَعْلَمُمَا 
دون وَمَاكُنُْم تكْثمُون» 

(البقرة: ٠م_‏ عم 





تتحدّث هذه الآيات القرآنية عن سر من أسرار الخليقة» وهدف النشأة 
الإنسانية بنحو تستطيع أن نستخلص من مجموع ما فيها من الإشارات والمعاني 
بعض جواتب المفهوم القراني عن الخلافة» فمن هو الخليفة؟ وماهى الخلافة؟ 
وما هو ملاكها والأساس الذي تقوم عليه؟ 1 

فرغم أن هذه الآيات تتحدث عن الخلافة بمفهومها العام الذي يعني نيابة 
الإنسات عن الله في التصرّف في الأرضء إلا أن التدقيق في إشاراتها ومداليلها 
يوصلنا الى الخلافة بمفهومها الخاص بما ينلوي عليه من معني الحكم والسلملة 
السياسية» ذلك أن الخليفة هو من يقوم مقام الغيرء وقد وردت هذه اللفظة في 
القرآن الكريم بصيغتين: 

١-صيغة‏ المفردءكما في المورد الذي نحن فيه (إِني جَاهِلٌ في الْأزضٍ 
تينة»0؟ . 

ووردت مرة أخرى في قوله تعالى: «َ ذاو إن لال تلِيقة في الأذضٍ فَاخكُم 
َئِنَ آلثاس بالْخقٌ 4( ولم تتكرر مرة ثالثة. 

؟ -صيغة الجمع؛ وهي خلائف أو خلفاء. وقد تكرّرت في القرآن الكريم 
سبع مرات» هي قوله تعالى: لوَهِوَ الذي جَعَلَكُمُ تحلالف الأرض 2076© وقوله 
(1) البقرة: :ل 


:0 
(©) الأثمام: 110 


ا الامادة والولاية في القرآن الكريع 
تعالى :طهُوَ الذي جَعَلَكُم حلائف في الأرض 74 وقوله تعالى: «اثم جغلناكُم لايق 
في الأرض من بعدهم 74') وقوله تعالى: لوَجعَلنَافُم خلائف74© وقوله تعالى: 
ل وَاذكُروا إذ جَعَلَكُم حلفا ِن تعد قوم نوح 76 وقوله تعالى: لوَاذْكُرُوا إذ جَعَلَكُم 
خُلفاء من بعد عاد 2*7 وقوله تعالى: لإأمّن بُجيب المضطة إذا دعاه وَيَكْشفٌ الوه 
وَيَحعَلَكُم حُلفاء الأرض »(0). 

ويلاحظ أن الاستعمال القرآني فرّق بين الصيغتين» حيث استعمل الصيغة 
الآولي في موارد الإشارة الى خلافة الإنسان عن الله سبحانه؛ واستعمل الصيغة 
الثانية في موارد الإشارة الى خلافة المؤمنين واتّياع النبقات لمن سواهم من 
المعاندين والمشركين بنحو خاصء أو خلافة قوم لقوم آخرين بمعنى عام 
توارث الأرض والسلطة بينهم؛ فهناك خلافتان خلافة الإنسان عن الله سبحاته 
ونستطيع أن نطلق عليها تسمية الخلافة الإلهية» وخلاقة الإنسان عن الإنسان 
ونستطيع أن نطلق عليها تسمية الخلافة البشرية. والخلافة الإلهية هي التي 
تعنينا فى بحثنا هذاء وهى المقصودة فى آية الخلافة» وذلك: 

١‏ إن الآية أطاقت لفظ «خليفة» من غير إضافة أو إشارة الى المخلوف» 
عئه: وهذا أسلوب في التعبير يفهم منه أن الخلافة المقصودة خحلافة عن الله 
سبحائه؛ ذلك أن منشأ الخلافة إذاكشف عن المخلوف عنه بأن قال: «جعلت 


(1)قاطر: 54 
(؟) يرنس:3115, 
(5) يونس: “ل 
(؛) الأعراف: 36 
(5) الأعراق: ؛لد 
(5) التمل: 37 


القصل الأوْل: الخلافة أساس الكمال الإنسانى وغايته ين 


فلاناً خليفة لفلان» أو «خليفة عنى» فهو ذاك, وإذا لم يكشف عنه فى متن 
«الجعل» كما لو قال رئيس الدولة «إتى جاعل فى الدولة خليفة» فهم 5 قوله 
هذا أن المخلوف عنه هو رئيس الدولة نفسه وأنْ الخليفة المجعول هو خليفة 
عن الرئيس «الجاعل» وإن لم يصرّح بذلك ف يكلامه؛ وآنة الخلافة هي من هذا 
التوع إإني جاعل في الأرض خليفة» فيفهم منها الخلاقة الإلهية. 

؟ - إنْ استفهام الملائكة وما جرى من الحوار بينهم وبين الله سبحانه يبيّن 
بوضوح أنهم بصدد الاستفهام عن خخلافة الإنسان عن الله سبحائه؛ وكذلك إجابة 
الله لهم وما جرى من سؤاله وامتحانه إيَاهم: تؤكد أنّه سبحانه بصدد الخلافة 
الالهية. 

وممًا يؤكدكون الخلافة المقصود هنا إلهية؛ أن الله عرف الإنسان 
للملائكة على أنه خليفة قبل أن يخلقه: والمفروض في آية الخلافة أنها تتحذث 
عن الإنسان الأوّلء الذي سيدشّن الأرض قبل أي مخلوق آخر له شأنية الخلافة 
والسيادة على ما سواه؛ فلا تعقل الخلافة البشرية إذ لا بشر في الأرض قبل آدم, 
حتى يكون خليفة عنهم ولم يسكنها مخلوق قبله بينه وبين آدم نوع من 
السنخية: بحيث يكون أبوالبشر خليفة عنهء فيتحصر معنى الآية فى الخلافة 
الالهية. , 

كل ذلك فى الخلافة: أما آية: ؤي دَاوُه نا عاك حَلِيفَةٌ فى الأض فَاشكُم بَئْنَ 
آنَاس بالخقٌ > إن السبب الأول جار فيهاء إذ تبيّن الآية من هو المخلوف 
عنه؛ وقد تبتين أنّ هذا الأسلوب من التعبير يفهم منه الخخلافة الالهسية:كما أن 
عبارة: لفَاحْكُم بَيْنَ شان بِالْحقٌّ4 تنسجم مع الخلافة الإلهية دون الخلافة 
البشرية والقيام مقام الاخر ين 


14 الإمامة والولاية فى القرآن الكريم 


الخلافة الإلهية. ملاكها ودائرتها 

إن منطق الخلافة يقتضي من الخليفة أن يكون امتداداً طبيعياً لمن 
يستخلفه؛ وكذا الثائب ينبغي أن يكون امتداداً تجسيدياً فى الفكر والسلوك 
للمنوب عنه؛ ويلاحظ في آية الخلافة أنها لم تيد الخلافة بل جاءت مطلقة 
فوظائف الخلافة وأعمالها غير محدودة؛ وكذلك دائرة الاستخلاف 
والمخلوقات المشمولة له؛ وهذا د يعني أن الله سبحانه وتعالى فوّض لآدم 1# 
خلافة مطلقة من هاتين الجهتين» وهذا الإطلاق يؤكد ضرورة كون الخليفة 
ممثلاً للمستخلف ‏ وهو اللوسبحانه -في الفكر والسلوك وذائباً فيه بأعلى درجة 
ممكنة. لأن الخلافة المطلقة تعني الثقة المطلقة من قبل المستخلف والالتزام 
المطلق من قبل الخليقة» ومن الطبيعي أن تتطلب هذه الدرجة العالية من الالنزام 
أن يكون الخليفة عالماً بخصائص الستخئف وصقاته؛ ومحيطاً بالشؤون التى 
استُخلف فيها. أي أن يكون عالماً الله سبحانه وأسمائه الحسنى وصقاته العليا 
من جهة: وبالأرط ض التي استخلفه عليها والمخلوقات الكائنة عليها من جهة 
أخرىكما يجب أن تكون له القدرة الضرورية للتصزف فيه ويدون هذا العلم 
لا يستطيع أن يجسّد إرادة الله وصفاته؛ وبالتالي يعجز عن أن يكون امتداداً له 
وممتلاً عنه.كما لا يستطيع أن يدير المخلوقات ويدبّر الشؤون التي استُخلف 
فيها, 

ومن هنا احتاج الخليفة المعيّن والمختار من قبل الخالق سبحانه الى العلم 
والتعلّم بقدرٍكافٍ ومن نوع مناسبء فصرّحت الآية: لوَعَلّمَ آدمَ الأشماءً كُلُّهَا4 
ليتحقّق من خلال ذلك ملاك الخلافة وأساسهاء وقد جاء ذلك التعليم بالقدر 


الفصل الأوّل: الخلافة أساس الكمال الإنسائى وغايته " 


الكافي «الأسماء كُلّهَاه أي أن التعليم كان على قدر الخلافة, فكما أن الخلافة 
مطلقة فكذلك جاء التعليم عاقاً شاملاً للجهات التي يحتاج الى الاطلاع عليها في 
الخالق والمخلوق» ولم يكن ذلك التعليم بالألفاظ ومداليلها الذهنية» وإتماكان 
بالحقائق ومصاديقها الخارجية العينية: وكان لابدّ أن يكون ذلك العلم متناسباً 
في نوعيته مع مقام الخلافة الالهية المطلقة؛ أي أن يكون في أرقئ درجة ممكنة 
ومن أعلى نوع ممككن» وقدكان كذلك: فإن آدم تلقّى العلم من الله مباشرة» ولا 
علم فوق العلم الذي يفيضه الله سبحانه بصورة مباشرة لمن جعله خليفة له, 
وربّما يؤيد ذلك ما ورد في الاية من نسبة العلم الى ادميلة ونسبة الإنباء الى 
الملانكة: لوَعَلَّمآدمَ الأسا لهاك 9فَلَمَا أَتَأمُمْبُسائهم» فما أفيض على آدم هو 
العلم وما أفيض على الملائكة هو الإنباء. 

وم نكل ذلك يتحضل أن الخلاقة الإلهية تتقّم بالعلم؛ ولكن لي سكل علم: 
وإنّما بالعلم الشهودي لا الكسبى الحصولي: علم يتاقاه الخليقة من الله سبحائه 
مباشرة وبغير واسطة؛ وهذا النوع من العلم يمثل أساس الخلافة الإلهية وملااكهاء 
وهذا هو الذى جعل الملائكة يعترفون بقصورهم عن احتلال مام الخلافة» وقد 
كانوا قبل ذلك يتصؤرون استحقاقهم له من خلال ما يقدّمونه من تسبيح 
وتقديس: ولكن حينما علَم لله آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة 
بادروا الى الاعتراف بالعجز قاثلين: <سْبِحَائك لأعِلَْمَ نا لاما عَلمتَا نك أَنْتَ الْعليم 
الحَكِيم» 

وبعد هذا نتسأئل عن حقيقة الأسماء التي تعلمها آدم؛ فالمعروف أن الاسم 
هو ما يعرف به الشىءء ولكن ما المراد به فى آية الخلافة؟ 

هنا توجد أر بعة احتمالات هى: ١‏ 

-١‏ أن يكون المراد بها هو أسماء الله سبحانه أي ألالفاظ. 


اف الإمامة والولاية فى القرأن الكريم 


؟ أن يكون المراد بها هو المفاهيم الذهنية لتلك الأسماءء فما حصل هو 
إلقاء تلك المفاهيم في ذهن آدم له . 

"إن المراد بها الأعيان الخخارجية الحاكية عن الله سبحانه وتعالى. 

؟ إن المراد بها أسماء المخلوقات . 

والاحتمال الأول لا يتم؛ ذلك أن اللغات والألفاظ لم تكن قد وضعت 
آنذاك. 

والاحتمال الثانى لا يتمء لأنّ المفاهيم الذهنية غير قابلة تلنقل والإنياء. 

والاحتمال الرابع لا يتم» لأن ما ورد على الاحتمال الأول يرد عليه أيضاً. 

فيتعيّن الاحتمال الثالث؛ فيكون المراد من تلك الأسماء هى الأسماء 
العينية الحسنئ كما يساعد عليه تعبير الإنباء في قوله تعالى: «انبثوني ِأسْماءٍ 
فوُلآءِ4 وقوله تعالى: « أَنبَأَهُم بأسمائهر» . 

ومن المحتمل أن تكون هذه الأسماء أسماء الله تعالى من جهة وأسماء ما 
سواه من جهة أخرى. فإن «هؤلاء» الذين أظيفت الأسماء إليهم في الآبة 
يتصفون تارة بأنهم مظاهر لصفاته الحسنى ونعوته العلياء وأخرى بكونهم 
موجودات تختزن في داخلهاكمالات المخلوقات على وجه أتمْ وأعلى. وعلى 
هذا الوجه فلا تعارض بين الروايات التى فشّرت الأسماء بكونها الجبال 
والأودية وأمثال ذلك؛ وبين الروايات الأخرى التى فشّرتها بأنوار المعصومين 
وأرواحهمثيئة» وقد ورد في بعض الروايات وصف المعصومين بأنهم الأسماء 


الحسنى7 0 
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الفصل الأوّل: الخلافة أساس الكمال الإنسانى وغايته لق 
سس ووو 1 


ولريب في أن الخلافة المجعولة في الآية ليست مختصّة بشخص آدم هق 
بل هي خلافة نوعية؛ وذلك لأ الملائكة قالوا: «ِأَْخْعَلُ فيهَا مَن يُفِدُ فيهَا وَيَسْقِك 
آلدْمَاءَ وَنَحْنُ تُسَبْحُ بِحَمْدِك وَْقَد لك »4 ار ة في الأفراد 
وواقع مستمر ومتواصل بنحو يفهم منه أن الخلافة لا 7 تختض بأدم وإنما تشمل 
غيره؛ ويلاحظ في جواب الله سبحانه على استفهام الملائكة أنه لم ينف حصول 
القتل والفساد في ذرية آدم؛ وإنما أجاب بقوله سبحانه: «إني أعْلَمْ ما لآ تفلمُون» 
وهو قول يفهم منه أن الخلافة لا تثسمل الأفراد الذين سير تكبون القتل 
والفساد» وأنها لابد وأن تكون خاصة بمن يسبح الله ويقدّسه, وعليه تكون 
الخلافة مجعولة لآدم كنوع لاكشخصء وآدم النوعي هو المعصوم الذي تلقّى 
العلم الشهودي ونال الخلافة بنضّ إلهي» وعليه فالخلفاء من بعده أو بتعبير 
آخر أن الأفراد الآخرين لخط الخلافة الإلهية لاب وأن يكونوا من هذا النوع 
يحملوا هذه الخصائص: وأَنْ في النوع الإنساني من سيحمل صلاحية الوصول 
الى هذا المقام الرفيع. 

وما سبق كله يقضح لنا أن مقام الخلافة الإلهية يمثل ذروة الكمال 
الإنسانى ومنتهى الرقعة الإنسانية المنشودة. 

وان د تؤيّد المعطيات التى استفدناها م نآية الخلافة: 

منها: ما رواه الصدوق يسندين عن الإمام الصادق/19: دن الله تبارك وتعالى 
علّم آدم له أسماء حجج الله كلّها ثم عرضهم وهم أرواح ‏ على الملائكة فقال: « أَنيتُوني 
بأَسْمَاءِ فوْلاءِ إن كُكُمْ صَاوِقِينَ 4 بألكم أحقٌ بالخلافة في الأرض لتسبيحكم وتقدسبكم من 
آدملية ا اك اك 1ق لاسن قال الله تبارك 





+ عز ل «ولله الأسماه امحُسئئ قادعوه بها» قال ك1 : «نحن والله الأسماه الحسئن التي لا يقبل الله من العباد 
عملاً إلا بمعرفتنا». 


ل الإمامة والولاية فى القران الكريم 
ال يي سس يبأب ب ب بابب ببس سس سس سس صخ ب بي 411 للللتت 


وتعالى: « أَبنهُمْ بأستائهم فَلَما أنْبآَهُمْ بأنمائِهن» وقفوا على عظيم منزلتهم عند الله تعالى 
ذكره ‏ فعلموا أنْهم أحقّ بأن يكونوا خلفاء الله في أرضه وحججه على بريته؛ ثم غيّبهم عن 
أبصارهم واستعبدهم بولايتهم ومحبتهم وقال لهم: «أَلم قل كم ني َعم غيب آلماواتٍ 
وَالأَرْضٍ وَأَغْلَمُ ما نبدُونَ وَمَاكُكُمْ تكتمُونَ 2004 . 

وفى تفسير العياشى عن أب ىالعياس عن أبى عبدالله 4 سألته عن قول الله: 
َوَعَلََآَمَ الأسماء كُلّهَا4 : ماذا علّمه؟ قال: «الأر ضين والجبال والشعاب والأودية» ثم 
نظر الى بساط تحته فقال: «وهذا اليساط مما علّمه»07) . 

وفى تفسير العياشى أيضاً عن داود بن سرحان العطار قال: كنت عند 
أبى عبدالله له فدعا بالخوان قتغذينا ثم جاءوا بالطست والدست ستانه؛ فقلت: 
جعلت فداك قوله: وَل آم الأساء كلها الطست والدست سنائه منه؟ قال: 
«الفجاج والأودية» وأهوئ بيده:كذا وكذا(" . 

وفيه أيضاً روايات أخرئ تقرب مما ذكرء وكذا في تفسير القمّى 20 . 





١4 ص‎ / ١ الصدوقء محمد بن علي ,كمال الدين: ج‎ )١( 

(1) العياشي. محمد بن مسعود, تفسير العياشي: ج١‏ / ص 0١‏ أنظر كذلك: البحراني هاشم الحسيني تقسير 
البرهان: ج ١‏ / ص 76 /ح ؟. وكذلك المجئسي. مححد باقر. بحار الأنوار: ج ١‏ /ص 111/147 

(©) تفسير العياشي: ج ١‏ / ص 4١‏ أنظ ركذلك البحراني / عاشم الحسيني / تفسير البرهان: ج١1‏ / ص 00 / ج١١‏ 
كنك ١‏ مجلسي محمد باقر بحار الأنوار: ج١1‏ / ص 149.. 
وفي هامش البحار استظهر كون الصحيح في العيارة: «ثم جاءوا بالطغت وبلدست شويه» في الموضعين» 
وعل ىكل قالكلمة فارسية ومعناها الاناء المعدّ تقسل اليد 
والفجاج جمع فج وهو الطريق الواضح بين الحبلين» وفي بعض النسخ والمصادر ورد تكلمة «العجاج»؛ وهو 
الغيار 
الدسث من الثياب ما يلبنه الإتسان ويكفيه لترةده قى حوالجه. 

(4) القمى. على بن إبراهيم. تفسير القمي: ج ١‏ / ص 490 










الفصل الثانى 
مقوّمات الامامة وخصائصها 


يقال آيدٌ المباهلة 


يَتَالُ عَهْدِي آَلظالِبِينَ # 


(البقرة: 0574 


#وَإذ أبْتتَى إلذاهيم ري بكَلِتاتٍ فَأَتَتَهُنَ قَالَ 


ني جَاعِلّكَ لِلنّاسٍ إِمَاماً قَالَ وَمِنْ بتي 


قال ل 





أنطوت هذه الآية الكريمة على بيان جوانب مهمة من نظرية الإمامةء وقبل 
التعرّض لهذه الجوانب يحسن بنا بيان معاني بعض المفردات الأساسية التي 
وردت فى الآية. 

فقد 0 فيها الابتلاء: ط وإذا ابتلى إبراهيم... الخ » وهو واليلاء بمعنىّ واحد: 
يقَال: بلوته وابتليته بكذاء أي أوقعته في أمر ليظهر ما يخفى من صفاته, وغالباً ما 
تكون الغاية من الابتلاء هى اكتشاف الجهات الكامنة من حقيقة الشىء» ويقرب 
من معتاه الاختتيار وا الامتحان والغتنة: إلا أن الغاية المذكورة لا تصدق على الله 
سبحانه» فما يقوم به من الابتلاءات لعباده ليس لغرض اكتشاف حقيقة العبد» لأن 
لله سبحانه لا يخفى عليه شيءء ولا تخفئ عليه خافية في الأرض ولا في السماءء 
وإنما لغرض إبراز حال العبد وإظهار ماكمن فى نقسه وكشف الستار عنها. وهذه 
هي غاية أصل النشأة الإنسانية» حيث قال تعالى: «الذي خَلَقَ المَوْتَ وَالحَياةً لبلوكُم 
يكم أحسنٌ عَمَلا27 ٠‏ وقال تعالى: «إنا جعَلنا ما غلى الأرض زيتةٌلَها لنبلوهُن أَنّهم 
أحسن عملاً 7 وقال تعالى: « ونبلوكم بالشر والخير فنة وإلينا ترجعون 206 

والكلمات جمع كلمة؛ وهي ما يُتَكلّم به وتطلق على اللفظ المفردء وعلى 
)١(‏ الملك: ؟ 


2س( الكهف: 5 


(6 الأثبياء: 8 


نه الإمامة والولاية فى القرآن الكريع 


الجملة: وعلى ماهو أكثر منها أيضاء فيقال: «كلمة رئيس الجمهورية» ويراد بها 
الخطاب الذي يلقيه. وكما تطلق على اللفظ الحاكي للمعنى كذلك تطلق على 
المعنى المحكي باللفظ أيضاً وقد استعملت في القرآن الكريم في كليهماء فمن 
الاستعمال في الحاكي قوله تعالى: « كرت كَلِمَةُ تخرجج ين أفواههم076, ومن 
الاستعمال فى المحكى قوله تعالى: «ألم تُرَكيف ضرب الله مثلاكلمة طيّبة كشجرة 
طئية204» وأطلقها القرآن الكريم على بعض الموجودات الخارجية بغض النظر 
عن كوئها مدلولة لألفاظ معينة كما فى قوله تعالى: لَإِنّمَا آلتبيخ عيسئ آبِنُ مَرْيم 
رَسُولٌ آللّهِ وكلمته ألقاها الى مريم 06). وود فى توجيه ذلك الاطلاق والاستعمال 
احتمالان: ْ 

أولهما: إن كل موجود ممكن بما أنّه مخلوق له تعالى ليس إلا نف سكلمة كن 
الإإيجاديّةءكما قال تعالى: لإِنَّ مَل عسئ عند الله كميلٍ آدَمْ خلقَههِ ين تراب مم َال لَهُ كن 
فَيَكُونُ04) ١‏ 

ثانيهما: إن الممكنات والمخلوقات مظاهر وجود الله سبحانه: فهى مُعرِية 
وحاكية عنه كما يحكى ويعرب اللفظ عن المعنى؛ وبالتالي فهي كا الكلمة 
من هذه الجهة. ْ 0 

وورد في الآآية أيضاً لفظ الإمام وهو من يؤتم بهء يقال: أمَّ القوم إذا تقدّمهم» 





(0 الكيف: 0. 
(1) إبراهيم: 14 
(0) النساء: 1لا 
(4) ال عمران: 04 


الفصل الثانى: مقوّمات الإمامة وخصائصها وف 


وكأنه مأخوذ من الإمام _بالفتح ‏ بمعنى القُدَامِء فالأصل في معناه ما يكون أمام 
الشيء وقُدَامه؛ ومن هنا استعمله القرآن الكريم في معنى الطريقكما في قوله 
تعالى: «وإتهما ليإهام ميين 207.كما أطلقه على الكتاب التكوين نكما في قوله 
تعالى: « وكل شيء أحصيناه في إمام مبين74), والكتاب التشريعي السماوي كما 
فى قوله تعالى: «ؤَمن قبل كاب مومن إماهأووطة» 150 

١‏ وأيضاً أطلقه على قائد القوم في الهدئ أو الضلال؛ ومثال الهدئ قوله تعالى: 
طاوَجعلناهم أثمة تهدون بأمرنا» 7 ومثال الضلال قوله تعالى: 9وَجعلناهم أئمة 
يدعون إلى الثار» (0©) 


الإمامة الإبراهيمية 
وبعد بيان معنى المفردات الأساسية التي وردت في الآبة: تأتي لاستطلاع 


حقيقة الإمامة الإبراهيمية من جهات ثلاث: 


١‏ -دور الإبتلاء في الإهامة: 
لقد بينت الآية أن للإمامة دوراً فى الإمامة: لوإِذْ ابتلى إبراهيمَ ربّه بكلمات 


فانم قال إنّي جاعلك للناس إماماً» والمراد بالكلمات وإن احتمل أن يكون إمَا هو 


)١(‏ الحجر: كلا 
() :37 

(+ الأحقاف: ؟1ء 
(1) الأنبياء: ا 
(0) القصعن: .2١‏ 





4 الإمامة والولاية فى القران الكريم 


هو الأوامر الإلهية الموجٍهة لإبراهيم:كة والحاوية لتكاليف هاقة» أو متملقات 
“تلك التكاليف» وقد أطلق عليها القرآن تسمية «الكلمات» ياعتباركونها محكية 
لكلامه تعالى أو أنها هوا وجدت بكلمة «كن» الإيجادية: إلا أن الأظهر هو أن 
المراد بها هو البلايا والمحن التي تعرض لها إبراهيم:ة في حياته كالإلقاء في 
لثاراوالاغطرار لليضرة والأم بذيح ابن وما أحذ عليه فين النهوة فتن العسير 
على ذلك» يقول تعالى في قصّة ذبح إسماعيل: (إنَّ هذا لَه لبلا المين176). 

فالمراد بإتمام الكلمات في قوله: لفأتموُنَ4 هو الإتيان على الوجه التام. 
حيث إِنْ الكلمات بمثابة حوادث ناقصة قام إبراهيم#ية بإتمامها عندما طبّقها 
وعمل بمقتضاهاء فيكون ضمير «أتنهن» راجعاً الى إسراهيم:89» وإذا جعلنا 
الضمير راجعاً الى «رتّه» فيكون معنى الإتمام هو !كمال الاختبار والامتحان» أو 
منح التوفيق لإبراهيم للعمل بمقتضى الإرادة الإلهية. 

ولكن على ما استظهرناه من تفسير الكلمات باليلايا والمحن التي عاشها 
إيراهيم يكون معني الإدمام هو الصبر عملى ذلك والسمل ببمقتضى الإرادة 
الإلهية: قال تعالي: 9 وَجَعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا 074 , 

ويتحضل ممّا مضى أن الابتلاء هو عملية تأهيل لمقام الإمامة السامي؛ وأنْ 
العمل بما يلزم في البلية كان شرطأ ضر ورياً للفوز بهذه الكراقة العظمئ. 


313 المافات:‎ )١( 
السجدة: ؟؟,‎ )١( 


القصل الثانى: مقوّمات الإمامة وخصائصها لك 


؟ -هكانة الإمامة بالقياس الى النبوّة: 

وبعد أن نضح لنا دور الابتلاء في الإمامة وفوز إبراهيم:8ة بهذا المقام 
الرفيع وأنّه نما نال إبراهيم:28 تاك الخطورة الكبرى بعد أن تجح في امستخاله 
الرائع؛ الذي أثيت أهلتّته 4 لها وانه كان المسبر على كلفة الامتحان مقدّمة 
للصبر على تحمّل أعياء الإمامة: نحاول أن نستوحى من الآية ما يبيّن لنا حقيقة 
الامامة ومكانتها بالقياس الى السبؤة؛ وإذا أردنا ال فى المسألة وجدنا 
الاحتمالات المتصورة فى المسألة هى خسةاحتمالات: ‏ 

١-أن‏ تكون الإمامة هى نفس النبؤة. 

؟-أن تكون مقاماً تشريعياً دون مقام النبقة. 

*-أن تكون مقاماً تشريحياً فوق مقام النبؤة. 

؛ أن تكون مقاماً تكويتياً من مراتب القرب الى الله تعالى كالصلاح 
والاخلاص وما أشبههما. 

© أن تكون مقاماً تكوينياً فوق مقام النبوة. هو القدرة على تكميل 
النفوس وإيصالها الى غاياتهاء وهو في الحقيقة نوع من الوساطة في الفيض 
والعطاء الإلهى. 

1 تأتي الآآن لدراسة وتمحيص هذه الاحتمالات: واخختيار الاحتمال الذي 
تؤيده الأدلة أكثر من غيره: أو تعيّنه من بيتها دون غيره. 

أمَا الاحتمال الأول : فلا يساعد عليه الاعتبار» ذلك أَنّنا عرقنا أن إبراهيماية 
مُنح الإمامة بعدما حصل له من الاختبار والامتحان والابتلاءء الذي ثبيّن عبارة 


«فأتنهن» مدى شذته وصعوبته: ويؤيْد ذلك من أنه المقرّر فى علم النحو أن 


كا الإمامة والولاية في القرآن الكريم 
ع سس دج وض هب هوس وم ا ري سي اي يج م 1 


اسم الفاعل لا يعمل في المفعول إلا إذاكان بمعنى الحال أو الاستقبال» واسم 
الفاعل فى الآية هو «جاعل» ومفعوله «إمامأ» والزمن الذى تتحدّث عنه الآبة 
هو ما بعد إتمام الكلمات والابتلاءات: فلابد وأن يكون ل الجعل بعد ذلك» 
وليس من المعقول أن يكون جعل الإمامة قبل الابتلاف إذ يصبح الابتلاء لاغياً لا 
معتى له حينئذ» هذاكله من جهة. 

ومن جهة أخرى نجد أن الامتحان والاختبار جاء في زمن نبؤة إبراهيم؛ أي 
أنه كان نيياً ئم جرت عليه تلك الامتحانات: فلمّا اتمهن منح الإمامة. والدليل 
على ذلك هو الفرق الزمني يبن الآيات التي تحدّنت عن نبقة إبراهيم والآيات 
التى تحدّثت عن إمامته. ففى زمن نبوّته كان فت يافعاً قال تعالى: لقَالُوا سمعنا 
فت يذكرهم ُقال له إراهيم »© وكان له أبء قال تعالى: طواذكر في الكتاب إبراهيم 
ِل كان صدّيقانييا... يا أبتٍ إِنّي قد جاء ني من العلم ما لم يأتك...6 7" بيئما أشارت آيات 
إمامته الى كبر سنه وماكان لديه من الأبتاء فحينما منح الإمامة تساءل عن 
استمرارها في ذريّته بقوله: إومن ذزيتي» مما يدل على وجود أبناء له آنذاكء 
وإذا جمعنا 7 هذا القول والقول الآخر: «الحمذلله الذي وهيني على الكبر إسماعيل 
وإصحق 4( تبيّن أنه منح الإمامة في أواخر عمره؛ بل إن آية أخرى أشارت الى 
أن البشارة بالأبناء جاءت في زمن متأتحر من حياته؛ فحيئما دخلت عليه 
الملائكة وهي في طريقها الى قوم لوط حينما جاءت لإهلاكهم - وبشرته 


3 الأنبياء:‎ )1١( 
مريم: 41 8ك‎ )5( 
إبراهيم: ود‎ ( 


الفصل الثانى: مقو مات الإمائة وخصائصها يذ 


بحصول الأبناء له تعجّب من هذه البشارة قائلاً: (أبشرتموني على أن مسني الكبر قم 
تُبشّرون74": وكانت هذه البشارة بعد رسالته وإيمان وط به»:إذ قال 
تعالى: ظ فآمن لَهُ لوط وقال إني مهاجر الى ري 74"» وقال تعالى: «وقال ني ذاهب الى 
ري سبهدين* ربّ هب لي من الصالحين* فبشرناه بغلام حلي 74". وتؤكد هذا المعنق 
روايا تكثيرة تدل على ذلك بصراحة ووضوح. 

م نكل ذلك يتحصّل أن الإمامة حصلت لإبراهيم:#ة بعد إتمام الامتحان من 
جهة؛ وأن الإمتحاث حصل في زمن النبؤة من جهة أخرى: ونتيجة الجمع بين 
الجهتين أَنْ الإمامة منحت له بعد النيوة. وهذا يعنى أن النبوة غير الامامة 
وليست نفسها. 

والاحتمال القاني: لا يتم أيضاًء لأنّ منح الإمامة بعد النبؤة يكشف عن كون 
الإمامة مقاماً أرقع من النبقة» خاصة مع وضوح أنها أعطيت له بعد تعرضه 
لأنواع الاخستبارات والامتحانات والابتلاءات: فلو لم تكن مقاماً أرفع من النبؤة 
لماكان لهذه الاختبارات حكمة ومعنى. 

والاحتمال الثالث: لا يصخ. لأنّ الآية صرحت بوجود غرض اجتماعي من 
الإمامة؛ وذلك قوله تعالى: لإقال إِني جاعلك للناس إماماً» فيفهم من أن الإمامة 
ليست شأناً روحياً عبادياً فردياً خاصاً. وإنّما هو شأن اجتماعي ومقام مدني 
«جاعلك للتاس» فينحصر الأمر في الاحتمالين. : ْ 

الرابع : وهو أن تكون الإمامة مقامأ تشريعياً فوق النبؤة. 

)١(‏ الحجر: 4ه 
(؟) الشكيوت: 51. 


(*) الصافات: 34 21ل 
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والخامس: وهو أن تكون الإمامة مقاما تكوينياً فوق النبؤة: ومعنى المقام 
التشريعي المذكور وجوب اتباع النبن فى جميع أقواله وأفعالهء ذلك أنْ النبؤة 
والرسالة لا تتطلبان في ذاتهما الاقتداء بالنبي والرسول فى جميع الحركات 
والأعمال؛ وغاية ما تفرضانه هي الطاعة والاستماع لما يبآغ للناس من دعوة 
ورسالة» اللهم إلا أن يأتى دليل آخر غير الدليل الدال على التبؤة أو الرسالة فيدل 
على وجوب الاتباع العملي» مثل قوله تعالى: طوما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإؤن 
الله4*"©. وقوله تعالى: 9لقدكان لكم في رسول الله أسوة حسنة 74" ديل النسبؤة 
يقبت وجوب إمهتثال بلاغات النبّة وأوامرهاء ولا يتعذى الى وجوب متابعة 
النب في كل" أفعاله وأقواله: وهذا الوجوب الثاني يحتاج الى أدلة خاضة ومقام 
خاص وهو مقام الإمامة. وحينئذٍ فالآيات الدالة على لزوم طاعة الدبيظة 
تكون دالة في الوقت نفسه على حيازته على مام الإمامة. 

والإمامة التكوينية تعني أن الإمام واسطة لإيصال الهداية لمن هو أهل لها 
فهناك هداية 3 تشريعية موجهة للمؤمن والكافر معأء وهناك هداية تكوينية 
يختض بها ال.ؤمن ويكون الإمام واسطة في إيصالها إليه. 

وقد تبيّن أخيرا أن أمر الامامة وري أذ مون مقامأ تشريعياً فقطءأو 
مقاماً تكوينياً بعد الفراغ م نكونها مقاماً فوق النيؤة(. 


(0 النساء: 34 

50 الأسزاب:‎ )١( 

(7) إنكون الإمامة مقاماً فوق النبؤة لا يئزم منه أفضلة الأنمة يه على الرسول محخد يفي ؛ شبرت أن 
الرسولمَيةٌ سيد الخلق وأشرف الأثبياء والرسل» وما حاز تبئ مقاماً إلا وحاز الرسول وي ما هو أعلى منده 


- 
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ومما يؤيّد الاحتمال الأخير أن في سورة الأنبياء جعل الهداية التكوينية 
من آثار الإمامةء حيث قال عرّ من قائل: 8 وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا »27 فإن 
الهداية في هذه الآية ليست من قبيل إراءة الطريق وإيضاح الهدف لإتمام الحججة 
كما هو شأن النبئ المنذرء وذلك لأن الأمر هو قوله تعال ىكن الذي لا يتخلف عنه 
وجود المأمور فالهداية بالأمر هداية موصلة الى المطلوب لا تتخلف عنه؛ فهى 
أمر فوق النبؤة ومقتضياتها التشريعية؛ ومن هنا نفهم أنّ من خصائص الإمامة 
الهداية التكو ينية» التي تعني إيصال النفوس المستعدة الى الهداية التي تنشدهاء 
وأن الأئمة وسائط تؤثر أثرها في التفوس بأمر الله سبحانه»كما هو عمل الملائكة 
الذي يكون بأمره تعالى: يقول سبحانه: لوَهُم بأمره يعملون04). 

ويتعبير آخر: أن مقام الإمامة مقام ظاهره التشريع وباطنه التكوين؛ بمعنى 
أن ظاهر الآية الشريفة: إأئمة بهدون بأمرنا» هو إثشبات مقام تشريعي للإمام 
يستلزم أن يكون قوله وفعله وتقريره حجة مطلقاً على الخلق» وباطتها إثبات 
عقام تكويني للإمام» ومن خواص هذا المقام التكويني جريان الهداية الإلهية 
على يديه؛ ولا يوجد أي نئافٍ بين المعنيين التشريعي والتكويني: لأنهما 
متر تبان طويان: أي أحدهما يقصد ويراد بعد الآخرءكما هو الشأن في استفادة 
المعاني من الأيات وبطونها المتعدّدة ذات الوجوه المتنعة التي لا يؤذي الأخذ 


+ فإذاكان إبراهيم َي قد أمطي الإمامة فَإن تاوق قد أمطي معلها وزيادة» فلا يمكن أن يكون الأئمة برتية 
أفضل من النبن يا . «معدٌ الكتاب». 

(0 ايام ا 

(؟) الأنبياء: 9ل 
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كا و ا تسسات 


بأحدها الى بطلان الوجوه الأخرى. 

وهكذا يقودنا البحث الى اختيار الاحتمال الخامس» وخلاصته: أن الإمامة 
مقام فوق النبؤة وأنّه مسقام تشسريعي وتكويني مع ويكفي لإثبات صفته 
التشريعية إطلاق عنوان ووصفف الإمامة على شخص: فإنْ معنى هذا العنوان هو 
حجية أقوال وأفعال وتقريرات ذلك الشخص في جميع الأمور التشريعيّة ممّا 
يتعلق بالإنسان ومسيرته الكمالتّة» وإلا أصبح عنوان الإمام بالنسبة له فاقداً 
لمعناه: يخلاف عنوان النبؤة الذي لا يستلزم في ذاته هذا المعنى»؛ وإثما قد 
يضاف إليه بأدلة أخرى كما مزء أمَا الصفة التكرينية فقد مر معناها وإثباتها بآية: 
ل( وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا» . 


؟-شرط العصمة في الإعامة 

وهو المستفاد من ذيل الآبة: « قال ومن ذرّيتي قال لا ينال عمهدي الظالمين > 
وهذا المقطع من الآية يعد من الموارد القرانية التي بيّنت مدى إهتمام 
إبراهيم 48 بأبنائه وعنايته الشديدة بهم» فتارةٌ نجده يستوهب الله سبحانه ذزية 
صالحة: «رت هب لي من الصّالحين6 27 وأخرى يدعو أن تكون ذزيته أقة مسلمة 
لله وذلك في دعاء مشترك له مع ولده إسماعيل عند بناه البيت العتيق: (رتبنا 
واجعلنا مسلمين لك ومن ذرّيتنا أَمَة مسلمة لك »7 وثالثة يطلب منه سبحانه أن يجتّبه 


(0) المافات: ١0ل‏ 
(؟) البقرة: 158 
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وبنيه عبادة الأصنام: «واجبي وبني أن نعبد الأصنام »(0) 5 

وفى آية الامامة التى نحن بصددها نجده يؤكد هذه السيرة» فما أن تلقى 
البشارة بجحل إماماً تن باز إلى التساءل عن إمكانية إعطائها لذزيته؛ أو بتعبير 
آخر تساءعل عن مدى استحقاقهم له» وهل أنهم سيبلغون هذه الرتية أم لا؟ فجاءه 
الجواب: لإلا ينال عهدي الظالمين» بصيغة قانون سماوي صارم يدل على أن 
الامامة عهد إلهى؛ الغرض منه إقرار الحقّ والعدالة فى الأرضء ولذا فإنّه لا ينال 
الظالمين وليس يامكاتهم الوصول إليه؛ إذكيف يُطلب من الظالم إقرار الح 
والعدالة؟ ومن الطبيعي أن يبلغ الاحتياط والتحفّظ لحرمة الإمامة ووظيفتها 
الإلهية الأخلاقية درجة عالية بحيث يمتدّ مفهوم الظالم المذكور في الآية الى 
كل من ارتكب ظلماً ولو بحن نفسه فقط ولم يتعد على حدود الآخرين 


والملاحظ في جواب الله سبحانه على سؤال إبراهيم ا أنه جاء إما رذاً على 
بعض ما سأل: أو تعييناً لما أهمل» أو تنبيهاً له على ما أغفل: ولعل الاحتمال 
التسانيهو الأقرب للاعتبار وهو أن إبراهيم 9 أهمل تخصيص السؤال 
بالصالحين من ذريّته: فجاء الجواب بتعيّن الإمامة فيهم دون غيرهم: ويمكن 
إرجاع هذه الاحتمالات بعضها الى بعضء وحيتئذٍ لا تبقى ثمرة لهذا التشقيق. 

وتبعا للأئمةيية تمتك الإمامية منذ العهد الأول بهذه الآية لإثبات عصمة 
الإمام كشرط لازم لإمامته؛ لصراحتها فى عدم أهلية الظالم لهذا المقام السامي: 
ولا ريب في أن من أظهر مصاديق الظلم الشرك بالله 00000 


للها إبراهيم: 36 
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تعالى: «إن الشرك لظلم عظيم»227 وأن إطلاق «الظالمين» شامل لكل ظلم سواء 
كان على الغير أو على النفس؛ وكل معصية صغيرة أوكبيرة ظلم لا يصلح 
مرتكبه لهذا المقام الشامخ؛ وقد ذكر أعلام الإمامية وجوهاً وتقريبات عديدة 
لتوضيح دلالة الآية على لزوم أن يكون الإمام معصوماً قبل أن يناله عهد 
الإمامة. وفيما يلى بعض هذه الوجوه: 

١-إنَ‏ سؤا ال إبراهيمةة الإمامة لبعض ذريته لابد وأن يقبل واحداً من أربعة 
إحتمالات: فالمقصود بالامامة أما أن يكون ظالماً طيلة حياته؛ أو فى الفصل 
الأخير منهاء أو أنه تلبس بالظلم فترة من حياته ثم تاب أو أنه 006 عن 
الفللم طيلة حياته. والاحتمال الأول لا يتوقم صدوره من شيخ الأنبياء 
إبراهيم.ية بحيث يطلب الإمامة لفرد ظالم طيلة حياته؛ وكذا الاحتمال الثاني؛ 
لما فيه من انحراف الأمم والأجيال وضلالهم ونقض الفرض: فيبقى الأمر 
مرؤدا بين الاحتمالين الثالث والرابع؛ فجاءت آية الإمامة لتنفي الاحتمال 
الشالث» فيبقى الأمر محصوراً في الاحتمال الرابع؛ وهو خ لق الإمام من الظلم 
طيلة حياته؛ وهو معتى العصمة. 

إن قانوث: «إلا بنال عهدي الظالمين» جاء جواباً على سؤال إبراهيم الإمامة 
لبعض ذزيته ليؤكد أن دعاء إبراهيم لن يستجاب في الظالمين منهم؛ ومن 
الواضح أنْ القانون المذكور يتحدّث عن المستقبل» وأن إطلاق وصف الظالم 
إنما هو بملاحظة حال تلتسه وقيامه بالظلم لا خصوص حال صدور هذا 


,3* :نامقل)١(‎ 
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الخطاب لإبراهيم :39# وأن الإمامة عهد ينزل من الله تعالى فيجري فسيمنكمان 
قابلاً له ويلحق من كان لائقاً به . من ارتكب الظلم فى بعض حالات حياته» فقد 
إنطبق عليه عنوان الظالم: ومن إنطيق عليه عتوان الظالم فقد فقد بذلك صلاحية 
ثيل عهده تعالى لهء وهو مقام الإمامة. 

"إن بالإمكان تقسيم الأوصاف الى قسمين: قسم لا يكفي حصولها في 
وقت ما لبقاء صدقها على صاحيها بل يجب استمرارها وتواصلهااكوصف 
العالم والعادلء وقسم آخسر يكفي في صدقها على صاحبها حصولها فيه 
وصدورها منه ولو فى آنِ من الحياةكوصف الوالد والقاتل. 

وعندما نلاحظ 500 مقام الإمامة وجو الآية نجد أنّ وصف الظالم 
ياحق بالقسم الثانى دون الأؤل؛ وذلك لاستقرار سيرة العقلاء على التحوّظ 
الشديد في مجال 5 المناصب السياسية والاجتماعية الهاتة» وعدم الااكتفاء 
بملاحظة الحالة الحاضرة للأشخاص المرشحين لهاء بل التأكيد أيضيا على 
ملاحظة السوايق السلوكية والفكرية لهم: فمن ثبتت له سابقة سلوكية أو فكرية 
سيئة منع من الوصول الى المناصب الحسّاسة: حتى لوكانت سيرته الحاضرة 
مقبولة؛ وربّما لوحظت الحالة السابقة في أغراض أقل؛ من ذلك كالزواج» كل 
ذلك بسبب الاعتقاد بأنَ الماضى يؤثر فى الحاضر بطريق ماء شعوري: أو لا 
شعوري:كما هي الفكرة السائدة الآن في علم النفس الحديث. 

وحينئلٍ فمن الطبيعي أن يبلغ الاحتياط والتحفّظ الدرجة القصوى في 
موضوع كالإمامة» الذي هو من أخطر المناصب على الإطلاقء وهو الذي يحدّد 
سعادة الأمة أو شقاءهاء استقامتها أو انحرافهاء والدرجة القصوئ هي العصمة. 


14 الإمامة والولاية فى القرآن الكريم 
10092 ير 22255115 0 


؛ إن الآية كشفت عن سنة إلهسية فى مجال إعطاء العهود والمناصب 
الإلهية: وهي تؤكد أن هذه العهود لن تُعطى إلا لمن له رادع داخلي عن الظلم 
والطفيان: وليست الإمامة سلعة تُعطى ثم تُسترة عند ظهور عدم صلاحية 
حاملها وصدور الظلم والطغيان عنه؛ وإِنْما تُعطى لمن هو مأمون عن ذلك بنحو 
حتمي: مثلها في ذلك مثل التبّة. ولا يحصل الأمن والاطمئنان الأكيد إلا إذا 
وجل مك في طاشمة وق قزنة قاققه وه ذا اشاح الى بيه خاصة 
وشرائط تكوينية مساعدة وملكات تصرنه عن الخطأ والانحراف؛ وليس ذلك 
إلا العصمة. 

وبعد بيان هذه الوجوه الأربعة» نلاحظ أن نسبة العهد إلى الله سبحانه تؤكد 
على أَنّه أمر لا دخل للناس فيه و أنه تعيبن إلهي لا انتخاب ولا اختيار للأقة فيه. 

وهذه الوجوه الأربعة إِنّما تقام لإثبات شرط العصمة في الإمامة عن طريق 
القرآن لمن لا يعتقد بإمامة أهل البيت:22 وحجّية كلامهم, أما المذعن لإمامتهم 
والمعتقد بحجية كلامهم فهو في غنىّ عن هذه الوجوه. لورود روايات كثيرة 
عنهم تا تفشر الآية بما قلناه وتبطل إهامة كل من عبد صنماًء وأنّه لا يمكن أن 
يكون السفيه الذي رغب عن ملّة إبراهيم إماماً للمتقين؛ فقد ورد نى مصادر 
الإمامية مسنداً عن الإهام الصادق ة: «إنّ الله تباوك وتعالى اتتخذ إبراهيم 7 قبل أن 
بتّخذه نبياء وأن الله انُخذ نيا قبل أن بتّخذه رسولأًء وأن الله اتخذه رسولاً قبل أن يتتخذه خليل» 
وأن الله اتخذه خليلاًء وأن الله اتَخذه خليلاً قبل أن يجعله إماماً فلمًا جمع له الأشياء قال: إني 
جاعلك للناس إماماء قال فمن عظمها في عين إبراهيم؛ قال: 9 ومن ذرّبتي قال لا ينال عهدي 
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الظائمين» قال: لا يكون السفيه إمام التفي »27 . 

وورد مثله عن الإمام الباقراة أيضاً". 

بل ورد عن طرق السئّة أيضاً ما يؤكد المعنى الذي ذ كرناه» فعن أبى الحسن 
الفقيه ابن المغازلى الشافعى مسنداً عن عبدالله بن مسعود. قال: قال 
رسولالْهييْي: «أنا دعوة إبراهيم» قلنا: يا رسول الله! وكيف صرت دعوة أبيك 
إبراهيم؟ قال: «أوحى الله عر وجل إلى إبراهيم: إن جاعلك للناس إماماًء فاستخف إبراهيم 
الفرح؛ قال: ومن ذرّبني أئمة مثلي؟ قأوحى الله عر وجل إليهء أن يا إبراهيم إنّي لا أعطيك عهداً 
لاأفي لك به قال: يا ربٌ ما العهد الذي لا تفي لي به؟ قال: لا أعطيك لظالم من ذرينك عهدأًء 
قال إبراهيم عندها: ف« واجنبني وبنت أن نعبد الأصنام رب إنّهن اضلن كثيراً من الناس . قال 
النبي يي «فائتهت الدعوة إليّ وإلى علي لم يسجد أحد منّا لصنم قط فائخذني الله نيا 
وانّخذ عليّا وصيا» 20 . 


)١(‏ الكليني محمد بن يعقوب الكافي. ج١‏ / ص 75١-375:‏ /ح؟- 4 أنظر كذلك المجلسي. محمد باقر: مراة 
العقول: ج 7 / ص 586 181 وكذلك البحراذي» السيد هاشم الحسيني؛ غاية المرام: ج ١١‏ / ص 19/1: تقلا عن 
الشيخ الحويزي عبدعلي بن جمعة في نور النقلين: ج ١‏ / ص ٠١5‏ / ح247 وعن الشيخ المفيد في أماليه 
ولكني لم أعثر عليه في النخة المطبوعة من أمالي الشيخ المقيد. 

(7) الحويزي؛ عبدعلى بن جمعة: نور العقلين: ج ١‏ / ص ٠١5‏ رح 5145 

(5) ابن المغازلي الشاقمي؛ علي بن محمد؛ مناقب علي بن أبي طالب: ص 5/١‏ - /593. 










الفصل الثائث 


أعلام الولاية وكواكب الإمامة 





ٍ ييه آلِّينَآمَنوا أَطِيعُوا لله َأطِيعُوا آلرّسُولَ 
وأولي الم مِنْكم فإن تَنارْعْتَمْ فِي شَيْءٍ فَردُوهُ 
إلى آللَهِ وآَلرّسُْولٍ إن كُنْكُم تُؤْمِنُونَ الله وَآليَومٍ 


58 55000 3 1 0 
ألآخرٍ ذلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنْ تأويلاً» 





ولاية الأمر أو الدولة الإسلامية 

تساهم هذه الآية الكريمة فى تشييد جاتب من نظرية الإمامة ومدرسة 
الولاية في القرآن الكريم. وأل ما يتبادر منها في هذا المجال ما تنطوي عليه من 
الإشارة الى وجود منصبين يتمتّع بهما الرسول#2 » ويتبغي التمييز بينهما 
وهما: 

١‏ -متصب النبؤة وإبلاغ الشريعة والرسالة الى البشرية» قال تعالى: لا وأنزلنا 
إليك الذكر لتييّن للناس ما نرّل إليهم 08". 

" -متصب الإمامة والقيادة وولاية الأمرء قال تعالى: 9إنَا أنزلنا إليك الكتاب 
بالحق لتحكم بين الناس بما أراك اللد» 9 , 

ويركز القرآن الكريم على ضرورة إطاعة الرسول# في كلا المجالين» 
ويؤكد على كونها طاعة لله سبحانه؛ وقد استعمل القران أربعة أساليب فى التعبير 
عن ذلك هي: ١‏ 

١-أسلوب‏ الجمع بين طاعة لله والرسول» وهو الشافع في القرآن الكريم 
مثل: « وأطيعوا الله والّسول لعلّكم ترحمون74©) طقل أطيعوا الله والّسول فإن تولُوا فإنَ 


.44 التلحل:‎ )١( 
,ىل١6 (؟) الساء‎ 
177 آل عمران:‎ )>( 
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الله لا يحب الكافرين 74" « وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين2224 , «(وأطيعوا الله 
ورسوله والله خبير بما تعملون »20 

؟ - أسلوب عطف طاعة الرسول على طاعة الله: مثل «قل أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول407), طأطيعوا الله وأطبعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم 2*7 طأطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولي الأمر منكم ». 

أسلوب الاقتصار على طاعة الرسول؛ مثل: «إأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة 
وأطيعوا الرسول نعلّكم ترحمون206. 

؛ -أسلوب إرجاع طاعة الرسول الى طاعة الله مثل: من بطع الّسول فقد 
أطاعالة 0" , 

وقد بيّئا في الفصل السابق أن آيات النبؤة والرسالة لا تدل بنفسها على لزوم 
طاعة الرسول» وأقصى ما تدل عليه هو لزوم طاعة النبوّة والرسالة الإلهية» ومن 
هنا جاءت آيات طاعة الرسول لتسدّ هذا الفراغ وتعالج هذا الجانب؛ ومن 
أجل ترسيخ ذلك وتأكيده تنعت أسالب القرآن في بيانهء فتارةٌ تأمر بطاعة 
الرسول فقط كما في الأسلوب الثالث» وأخرى تُرجع طاعة الرسول الى طاعة 


85 ال عمراك:‎ )١( 
١ (؟) الأثقال2‎ 
37 المجادلة:‎ )*( 
.64 (؛) النور:‎ 
محمد ”م‎ )0( 
التور: 1ه‎ )2( 
الساء: ام‎ /( 
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لله سبحانهكما في الأسلوب الرابع. وثالثة تجمع بين الطاعتين في بيان واحد 
كما فى الأسلوب الأولء ورابعة تعطف طاعة الرسول على طاعة الله كما فى 
الأملوب الثاني. 1 

وى التأمل :فق هذه الآزات :تيد أنها عذال علق ما فتلا ولا مدن وجيوة 
متصبين للرسوا ل: أحدهما: النبؤة وإبلاغ الرسالة و الأحكامء واكانتهما؛ 
الإمامة وقيادة المجتمع والدولة: ذلك أن الأمر بطاعة الرسول يدل على أنّه 
مكلف بوظائف اجتماعية وسياسية» بحيث يتطلب أداؤها وإنجازها طاعة 
المسلمين له وخسضوعهم لرأيه: وليس ذلك إلا متصب الإمامة والقيادة 
والولاية. ولو لم يكن له ذلك لكان الأمر بطاعته تاليا من المعنى: لأن أدلة 
النبوة والرسالة تكمّلت يلزوم طاعة الرسول فيما يبلغه من أحكام وشرائع؛ فما 
معنى ورود أدلة جديدة تطالب بطاعة الرسول وتجعلها صنوا لطاعة الله؟ 

لقد اعتقد بعض المفسرين أنها تأكيد للأدلة السابقة: ولكنَ المحيح أنها 
جاءت لتفصل بين المنصبين المذكورين للنبي. وتؤكد على ضرورة طاعة 
النبى مله فى منصب الولاية والامامة. وأن طاعته فى هذا المنصب كطاعته فى 
تسيوك عر نجوه وار مالم مووالن ظاعة له يبحانه تاق وها البيلى 
يتجلى أكثر في أسلوب عطف الأمر بطاعة الرسول على الأمر بطاعة الله بتكرار 
كلمة «أطيعوا» وهو الأسلوب الذي تكزر في القرآن خمس مرات("©: خاضة 
في أية أولى الامر التي نحن بصددها حيث خضت الله سبحانه بطاعة؛ وجمعت 
بين لبن ا وألي الأمر /طلاعة لخر ىمنا يذل عبان أن الآيات التي تأمر 





57 وهى: الساء: 04 المائدة: 37 التور؛ 64 التغاين: ؟١. محئد:‎ )١( 
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بملاعة الرسول ناظرة الى منصب إمامته وولابته. 

وبالنتيجة تك ون الآيات الآمرة بطاعة الله ناظرة الى منصب النبؤة 
والرسالة؛ باعتبار أن طاعة الله إنْما نتجسّد في اتباع شريعته؛ الي جاء بها 
الرسولية؛ ويتأكد هذا المعنى أكثر إذا لاحظنا أن اتّباع الشريعة واطاعة 
الأحكام الإلهية إِنّما هى فى الحقيقة طاعة لله سبحانه؛ ولا يمكن اعتبارها طاعة 
للنبي: إلا بنحو من العان و امات وذلك لأن الشريعة المتبعة والأحكام 
المطبقة إِنما هى أوامر الله وتواهيه. 

وبالتالي فإ طاعتها إِنّما هى طاعة الله سبحاته: ولا تصحّ نسبة الطاعة الى 
النبي مَل إلا عندما تكون هناك أوامر ونواهٍ صدرت عن السبى #6 : بلسان 
الحكومة والولاية لا بلسان تيليخ الأحكام والشرائم الإلهمية؛ وهذا هو مغرئ 
تكرا ركلمة إأطيعوا» في الآيه؛ وليس معنى عطف «أولي الأمر» على الرسول 
إلا الإشارة الى منصب مشترك بين الرسول وأولى الأمرء وهر منصب الحكومة 
والولاية. 

وبعد هذاكله نعود الى الآية مرة أخرى لنستفيد منها شيئاً جد يدأ حيث 
نلاحظ أن الآية تدرّجت من طاعة الله سبحانه الى طاعة الرسول#ة ومن طاعة 
الرسول الى طاعة أولى الأمرء هذا من جهة. 

لسو او ف مل 1 طاعة العبد لله إِنّما هى طاعة مطلقة لأوامر 
ونواءٍ معصومة, واتباع لشريعة لا يتطرّق إليها الباطل لخر من الأنحاء, وإذا 
لاحظنا الآيات الامرة بطاعة الرسول خاصة الايات من الاسلوب الاوّل: 
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وأطيعوا الله ورسوله» والآيات من الأسلوب التي تُرجع طاعة الرسول الى طاعة 
لله سبحانه: لمن يطع الرسول فقد أطاع الله4 أمكننا التوضل الى عصمة 
السو ل#َيِي. وهذا مقتضى العينية الموجودة بين الطاعتين: وبتعبير آخر أن 
ترشّح طاعة الرسول عن طاعة الله سبحائه؛ يكشف عن وصول فيض العصمة 
الإلهيّة الى السذة النبوية. 

ثم إذا لاحظنا آيات الأسلوب الثاني التي تعطفى طاعة النبي 6 على طاعة 
لك خاسية آي أولق الأثر القى من يناد ها والتى تابنت بين أولن الأذن وبين 
الإبتول وطاعة واحلاة ا ويكور توم عمد انالا + عو دا لان الى متتستن ش22 
ومتصب واحد بين الرسول وأولي الأمرء وهو منصب الولاية والحكومة: إذا 
نظرنا الى هذه الآية أمكئنا التو ص الى عصمة أولى الأمر أيضاًء ذلك أننا إذاكتًا 
ل ق يها الى ايوخل يعاذا عجان دايع طلم للاعة اللا تبات 
فلاشك أن اتّحاد طاعة الرسول مع طاعة أُولي الأمر يكشف عن عصمة أولي 
الأمر أيضاً؛ وهكذا يترشّح فيض العصمة من الله الى النب» ومن النبي الى ُولي 
الأمرء ممّا يستتبع ترشّح لزوم الطاعة عبر هذه السلسلة أيضاء فتجب طاعة أوني 
الأمر لوجوب طاعة الرسولء. وتجب طاعة الرسول لوجوب طاعة الله سبحانه. 

ومما يؤيد استفادة عصمة أولى الأمر من الآية أمور ثلاثة هى: 

-١‏ إن الله سبحانه أمر بطاعة أولي الأمر من جهة ونهى غن ابا خطوات 
الشيطان من جهةٍ أخرىء فلو لم يكن ولي الأمر معصوماًكان اتباعه في موارد 
خطأه اثباعاً للشيطان» ولأيدكن الأمرايسيء قلتهى عه لاله تلز جه اسدات 
الوجوب والحرمة. ْ 


ف الإمامة والولاية فى القرآن الكريح 


؟ إن الأمر بطاعة أولي الأمر في الآبة جاء مطاقاًكالأمر بطاعة الله 
والرسولء وهذا الاطلاق لا ينسجم إلا مع القول بغصمة أولي الأمرء لأن غبير 
المعصوم قد يأمر بمعصية فتحرم طاعته فيهاء وهذا ستنافق مع إطلاق الأمر 
بالطاعة. 

وقد يقال: بآن الآبة مقيّدة بقيد منفصل مستفاد من دليل آخرء مثل قوله 
تعالى: «فل إِنَ الله لا بأمر بالفحشاء» ١7‏ وقول الرسول#ة : «لاطاعة لمخلوق في 
معصية الخائق»(؟) وبذلك ير نفع إشكال التضاد. 

ولكن هذا القول لا يتجء لأن القرآن جعل طاعة الرسول6ة بمنزلة طاعة 
اللهء وحينئذٍ فكما أن طاعة الله لا تقبل التقييد والتخصيص كذلك طاعة الرسول 
لا تقبل التقييد والتخصيصء ولذا لا نستطيع القول أن قوله تعالى: #من بطع 
الرسول فقد أطاع الله مقيد بقوله يييهُ: «لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق» وذلك 
للتنافي بين القولين؛ وبالتالي عدم صلاحية الكلام الثاني لتقييد الكلام الأول» 
فإِنْ الكلام الأول يدل على صحة أوامر الرسول# ومطابتتها لأوامر الله 
سبحانه بينما يدل الكلام الشانى -إذا اعتبر قيداً للآية على إمكان صدور 
المخالفة من الرسول 3# . ْ 

وما قيل في الرسول يقال أيضاً في أولي الأمرء فكما أن إطلاق الأمر بطاعة 
الرشوق لا يقبل التقبيد كذلك إطلاق الأمر بطاعة أولي الأمر لا يقبل التقبيد. 


(0 الأعراف: 54 
(1) المجلسى:؛ محمد باقر؛ بحار الأثوار: ج /١ ٠‏ ص77 / باب 14 
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أن الآية: «أطيعرا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم» جعلت أولى الأمر 
والرسول بمنزلة واحدةء وحينكلٍ يبقى الأمر بطاعة أوال على اظلافه وبيسنا 
عن التقبيد: مما يدل على عصمة أُولي الأمر المقصودين بالطاعة. 

؟ إن الآية في سياق تعظيم الرسول وأولى الأمر وإعطاء درجة واحدة من 
اللزوم والنغوذ أو هنا هذا البعاق تاه ينفي إمكانية تخصيص أو 
تفييد طاعة أولى الأمر في ما عدا المعاصيء لِأنّ تعظيم المعاصي قبيح: ولأن 
التقييد والتخصيص» إذاكان نكا مزق ان أوالوااني نووم ينف لخن 
حدود أولى الأمر لظهور الآية في وحدة درجة النفوذ واللزوم في أوامرهماء 
وحيث لا يمكن تقييد طاعة النبي ييه فلا يمكن تقييد طاعة أولي الأمر أيضاً 
ولوكان التقييد ممكناً لظهر ذلك في الآية نفسهاء لأن القرآن الكريم التزم 
بالتقييد في ماهر أدنئ من شأن الإمامة وأقل حاجة الى التقييد»كما في قوله 
تعالى عند التعزض لبر الوالدين: (إوإن جاهداك انشرك بي ما ليس لك به علم فلا 
تطعمها» 27 . 

وقد اعترف الفخر الرازي في تفسيره بدلالة الآية على عصمة الرسول 
وأولى الأمرء فقال في المسألة الثالثة في ذيل الآية: إعلم أن قوله: «وأولي الأمسر 
متكم» يدل عندنا ف أن اجماع الأمة حجة» والدليل على ذلك أن الله تعالى أمر 
بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم في هذه الآية» ومن أمر الله بطاعته على سبيل 
الجزم والقطع لابدّ وأن يكون معصوماً عن الخطأء إذ لولم يكن معصوماً من 
الخطأكان بتقدير إقدامه على الخطأ يكون قد أمر الله بمتابعته؛ فيكون ذلك أمراً 


)١(‏ العنكبوت: م 
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بفعل ذلك الخطأء والخطأ لكونه خطأ منهن عنه؛ فهذا بفذ يفضي الى اجتماع الأمر 
والنهى فى الفعل الواحد بالاعتيار الواحد وإِنّه محال؛ فثبت أن الله تعالى أمر 
بطاعة أرق الأمر على سبيل الجزم؛ وثبت أنّكل من أمر الله بطاعته على سبيل 
الجزم 5 أن يكون معصوماً عن الخطأء فثبت قطعاً أن أولي الأمر المذكور 
في الآية لابدٌ وأن يكون معصوما»(00 . 

وقال في موضع آخر: 

«.. فكان حمل الآية على الاجماع أولئ؛ لأنّه أدخل الرسول وأولى الأمر 
في لفظ واحدء وهو قوله: «أطيعوا الله وأطبعوا الزسول وأولي الأمر منكم...». فكان 
حمل «أولي الأمر» الذي هو مقرون بالرسول على المعصوم أولى من حمله 
على الغاجر الفاسق...»(" . 

وهذا الرأي اعتمده النيشابوري في تفسيره( وكذلك الشيخ محمّد عبده 
على ما حكاه مقرّر بحثه فى المنار بقوله: «فأهل الحلّ والعقد من المؤمنين إذا 
أجمنا على أمر من مصالح الأمة -إلى أن قال : طاعتهم واجبة ويصخ أن يقال: 
هم معصومون في هذا الاجماع»9!) وإن أضاف إليه المقرّر ما يرهم خلافه 
فراجع. 

ويتلخص من كل مامز أن الآيه تدل على عصمة أولي الأمر المقصودين 


.145 الرازي: فخر الدين محمد بن عمر. التفسير الكبير: ج68 / ص‎ )١( 
10١ المصدر السايق: ص‎ )2( 
.58 (؟) النيشايوري؛ الحسن ين محمد القحي؛ غرائب القران: ج 0 / ص‎ 
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بالطاعة: ولكن قد يرد اشكال على هذا الاستدلال وهو أن تعبير إمنكم» 
الوارد في الآآية ريّما جاء للتنبيه على أن أُولي الأمر المقصودين بالطاعة هم 
أفراد من هذه الأمة ليست لهم أيّة مزيّة على سائر الأفراد كالعصمة وغيرها. 
ولكن هذا الاشكال غير تام: لأن تعبير «منكم» في الآبة نظير تحبير 
«امنهم > في قوله تعالى: «(هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم 204 فكما أنكون 
الرسول فرداً من هذه الأمة لا ينفى وجود صفة زائدة فيه فكذلك كون أولى 
الأ أفرادا مهاه الأقة لايش وجرد مون يهن رامل الجتصود سن ذه 
الكلمة هو العكس تماما وهو إثبات المزيّة لهمء فكأن الآية تريد إشعار الأمة 
بأنكون هؤلاء أفراداً منكم لا يعني مساواتكم لهمء بل هناك مزايا فيهم توجب 


طاعتكم لهم. 


صلاحيات أولي الأمر 
ماهي صلاحيات أولي الأمر؟ وماهي دائرة نفوذهم في المجتمع 
الإسلامى؟ 


يمكن استفادة الجواب من خلال ذيل الآية: «فإنَّ تنازعتم في شيء فردوه إلى 
الله والرسول» والجواب الذي يمكن استفادته منها هو أحد الرأيين التاليين: 

١-إنْ‏ وظائف وان الأمر تنحصر في تشخيص الموضوعات ومعالجتها. 

؟-إنَ وظائف ول الأمر تشمل الأحكام والموضوعات معاً. 

ودليل الرأى الأول: أن كلمة «شيء» الواردة في الآية كموضوع للتنازع 


1 الجبعة:‎ )١( 





مه الإمامة والولاية فى القرآن الكريم 


تشير الى صلاحيات ووظائف الرسول وأُولي الأمرء وهي وإنكانت بظاهرها 
تعدكل ما تنازعت فيه الأقة وكان محلاً للاختلاف فيما بينهاء سواءكان من 
الأحكام أو القضاياء والمنازعات الحقوقية التي تحتاج الى الترافع والتحاكم؛ أو 
الموضوعات الخارجية التطبيقية والمسائل الإجرامية والتنفيذية: إلا أن الآية لما 
ذكرت الرذ الى الله والرسول اقتصرت ع ليهما ولم تذكر معهما أولي الأمرء 
مما بهم منه أنْ الشيء المقصود هو الأحكام الشرعية؛ التي يمتلك الرسول فيها 
حيقية التبلبغ؛ الأمر الذي يوضح بالتالي أن الأحكام الشرعية وظيفة خاصة 
بالرسولء وأن ما عدا ذل ككالقضاء والولاية العامة على شؤون الدولة والمجتمع: 
هي وظائف مشتركة بين النبي يلل وأولي الأمر. 

ودليل الرأي الثاني: أن إطلاق: «وأطيعوا الرسول وأولي الأمر» يغهم منه 
وحدة دائرة النفوذ بين النبئن وأولى الأمرء وبالتالى فكلٌ ماكان وظيقة للرسول 
هو وظيفة لأولي الأمر إلا ما خرج بالدليل» وتخصيص رز الشيء المتنازع فيه 
بالرسول لا يدل على اخنتصاص الرسول بالأحكام الشرعية دون أولي الأمرء 
لأن السياق لا يفهم منه التخصيص: وإِنْما هو من قبيل التمثيل لمن يرجع إليه 
في الأحكام والموضوعات؛ وليس من باب الحصرء ويؤيد ذلك قوله 
تعالى:طظا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو روه الى الرسول والى أولي 
الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه متهم »7 فإنْ الآية هنا اقتصرت على الرسول 
وأولي الأمر ولم تذكر لفظ الجلالة؛ وبالجمع بين الأيتين نفهم أنهما بصدد بيان 
من له شأنية الحل والاجاية عند المراجعة» قتذكران افظ الجلالة والرسول تأرةٌ» 


)١(‏ النساء: عر 
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والرسول وأولي الأمر نارة أخرى, وهي في ذلك بصدد التمثيل لا الحصرء اللهم 
إلا أن يقالكرة على هذا الوجه: إِنّآية الأمن والخوف اقتصرت على ذكر 
الريسوك وأولى الأمرء لأن موضوعها وهو الأمن والخوف ممّا يرجع فيه الى 

ولاة الأمور: وذكر الرسول هنا بما له من الولاية والحاكمية وليس بخصوصية 
النبؤة والرسالة؛ وقد أهملت ذكر لفظ الجلالة لأن لله لا يرجع إليه في مثل هذه 
الأمور العادية الإجرائية: وهذا التأم ل كسما يضعف الرأي الشاني يؤكد الرأي 
الأول في المسألة أيضاً. 


من هم أولو الأمر؟ 
وأخيراً نصل الى عُقدة أساسية من البحث. وهي من هم أولو الأمر الذين 
تتحدث عنهم الأية؟ 


في البدء لابذ من التوضيح بن الأم ركلمة قد يراد بها الشأن» وقد براد بها 
المعنى المقابل للنهيء وأولو الأمر جماعة من الأمة لهم موقع متقدّم فيهاء 
بحيث يمتلكون أمرها ويستّرون شؤونهاء وهذا المعنى واضحء ولكن من هم 
هؤلاء الولاة للأمور الذين تتحذث عنهم الآية؟ وهل كانوا موجودين على عهد 
الرسول أم أن الأية تتحدّث على نحو القضية الحقيقية(”: فلا يشترط في صدق 
الاية وجود أولي الأمر في زم صدورهاء وإثما هي أصدرت حكماً على 
المسلمين في موضوع موجود فعلاً وهو وجوب طاعة الرسول#ة وأصدرت 
حكماً آخر في موضوع ممَّدّر الوجود وهو وجوب طاعة أولي الأمر؟ 
0١‏ الم سيف اصطلاح مقر يرو تارق شار رو و موجودة قعلاً أو 


كانت معدومة لكتها لوحظت مفدرة الرجود. مثل كل مسكر حرام؛ وتقابلها القضية الخارجية الاظرة الى 
مصاديق موجودة فعلاً, مث لكل طالب فى المدرسة مجدٌ «معد ككتاب». 


3 الإمامة والولاية فى القرآن الكريم 


والشيء الذي يمكن التوصل إليه هو أن استعمال اسم الجمع «أولي الأمر» 
لا يلزم منه كون الآية ناظرة الى جماعة معينة موجودة في كل زمان ومكان: 
فربماكان المقصود به آحاداً من الأمة يتولّون شؤونها واحداً بعد الآخر: كما هو 
الشأن في القضايا الحقيقية التي قد تصاغ بلسان الجمع ويراد بها الأفراد 
الموجودة فعلاًء والتى ستوجد ولو بكيفية يكون وجودها واحداً بعد الآخرء 
ولهذا الاستعمال نظائر في القرآن الكريم كقوله تعالى: «فلاتطع المكذيين»7© 
وقوله تعالى: «ولا تطيعوا أمر المسرفين26') وقوله تعالى: لإِنا أطعنا سادتنا 
وكبراةنا 74" ففى مثل هذه الآيات لا يفهم أنها ناظرة حتماً الى جماعة كاتوا 
مكذبين أو مسرفين أو كبراءء» ولا مانع من أن تكون ناظرة الى آحاد يتقلدون 
الآمر واحدا بعد واحد. نعم استعمال الجمع في فرد واحد شخصي - على نحر 
القضيّة الشخصيّة خلاف الظاهر ‏ ولكن ليس الأمر هاهناكذلك. 

وعلى هذا الأماس ندرك المقارقة التي وقع فيها الفخر الرازي في تفسيره» 
عندما اعتقد أنّ المراد بأولى الأمر لابذ وأن يكون جماعة وهيئة مكوّنة من عدّة 
أفراد. وبنى على ذلك حجية الاجماع الصادر عن أهل الحلّ والعقد من الأمة: 
معتبرأعنه بإجماع الأمة تارة وإجماع أهل الحل والعقد أخرى: كما آمن بعصمة 
أولى الأمر وهذه نقطة مشتركة بيننا وبينه إلا أنه لا يقصد بأولى الأمر ما نقصده 
نحن, وعنده أنّ أولي الأمر هم أهل الحلّ والعقد من علماء الأمة. 

ويرد على هذا الرأي: أن القول بعصمة هؤلاء لابت وأنّ يُفسر بأحد 
(0 القلرلى 00 
(؟) الشعراء: 381 


(©) الأحزاب: 0ل 
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الاحتمالات التالية: 

١-عصمة‏ كل فرد منهم. 

'-عصمة الجماعة بما هى جماعة. 

+ إن المقصرة بالنضنمة ملقزمة المنوات العاف عادة تظير اورم 
صحة الخبر لبلوغ المخبرين عنه حد التواتر. 

والاحتمال الأول واضح البطلانء إذ يلزم منه أن تكون العصمة قد تحققت 
للافراد إقا قبل دخولهم في الجماعة أو بعد ذلك؛ فإذاكانت عصمتهم قبل 
الجماعة فما هو الدليل على ذلك؟ وإذاكانت بعد الجماعة قفهذا بي يعني القول 
بالاحتمال الثانى؛ ولذا لا يوجد قائل بعصمة أفراد أهل الحل والعقد. 

والاحتمال الثانى باطل أيضاًء لأن الجماعة بما هى جماعة ليس لها وجود 
خارجي زائد عن وجود الأفراد: فما معنى نسبة العصمة لأمر اعتباري ذهني لا 
وجود خارجي له 

والاحتمال الثالث لا يؤدّي الى العصمة: وإِنّما يؤذي الى ضالة الخطا في 
الآراء الصادرة عن أهل الحل والعقد. الى حدّ التسامح فيه وعدم الالتفات إليهء 
وهذا غير العصمة التي تعني عدم صدور الخطأ أصلا ولو أن آراء أهل الحلّ 
والعقد معصومة دائماً فهذا يعني عصمة كل النظم السياسية القائمة على الشورئ 
وتداول الرأي» وقد يُدعى أن عصمة أهل الشورى تحصل بتأييد إلهي وعناية 
من لل مبحاته وتهالن» ولككن هذا الأدعاء باطل أبشناًء هما أأكثر اليقات 
الاجتماعية والسياسية الإسلامية التي زلّت في قراراتها بما جر على المسلمين 
قديماً وحديثاً المحن والمآسي؟ ولوكان الإسلام قد أعطى مثل هذه المنزلة 
والكرامة لجماعة الحلّ والعقد لشاهدنا تأكيد القرآن عليها واهتمام النبي 25 بها 
ولدارت حولها أسئلة كثيرة بن السنامين محاولين استيضاحها من الدب َي 
-كما تساءلوا عن كثير من الأمور الأقل أهميّة والأدنى درجة ممّا نحن فيه 


1 الإمامة والولامة فى القرأن الكريم 


ولما تركت هذه المسألة غامضة مبهمة. 

فكلّ هذه الاحتمالات باطلة لا أساس لهاء » ويستعين بالتالي ما قالت به 
الامامية من أن المراد هم أفراد معصومون من هذه الأمة منرهون في أفعالهم 
وأقوالهم عن الخطأ والزلل؛ أما معرفة هؤلاء فهي موكولة الى الله ورسوله؛ وقد 

يات مثل آية النطهير وآية الولاية: 9إِنّما وليكم الله ورسوله...(2.كما 

شخصتهم أحاديث جمّة مثل حديث القلين: أو حديث الغديرء أو أحاديث 
اخرى فسرت اية اولي الآمر بالائمة الاثني عشرء وقد وردت من طرق 
الفر يقين. 

فمن طرق السسنة ماعن تفسير مجاهد: أن هذه الآية نزلت فى 
أميرالمؤمنين 4 .حين خلفه الرسو ليل بالمديئة فتقال: «يا رسول الله أتخلفني على 
النساء والصبيان؟ فقال: يا أميرالمؤمنين7') أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من 
هوسى حين قال: «أخلفني في قومي وأصلح 4 فقال الله: ظ وني الأمر منكم > قال: علي 
ابن أبى طالب ولاه الله أمر الدّمة بعد محمد يكل وحين خلفه رسول الْهيَيةٌ فأمر الله العباد 
بطاعته وترك خلاقه9؟ , 

عن إبراهيم بن محمّد الحمويني وهو من أعيان علماء العامة في حديث: 
«قال ‏ يعنى أمي رالمؤمنين اث - : أنشدكم الله أتعلمون حيث نزلت ظإ يا أتّها الذين آمنوا 
أطبعوا الله وأطيعوا الرسول وأوني الأمر منكم» وحيث نزلت: «إِنما وليكم الله ورسوله 
والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون» وحيت نزلت: «... لم 
بتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة» قال الناس: يا رسول الله أخاصّة في 





)١(‏ المائدة: هه 
(1) فى المعدر:؛ ياعلى. 
(©) البحراني. السيد هاشم: غاية المرام: ص77 / ياب 88 /ح ادنقلاً عن ابن شهراشرب عن تفسير مجاهد. 
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بعض المؤمنين أم عامّة لجميعهم؟ فأمر الله عرّ وجل نبيّه يل أن يعلمهم ولاة أمرهم وأن يفسشّر 
لهم من الولابة ما فشر لهم من صلاتهم وذكاتهم وححجهم فينصيني للناس بغديرخم» ثم خطب 
وقال: أيها الناس أتعلمون أنّ الله عرّ وجل مولاي وأنا مولن السؤمنين وأنا أولى بهم من 
أنفسهم؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: قم يا عليّء فقمت فقال: من كنت مولاه فعليَ مولاه 
اللهيّ وال من والاه وعاد من عاداءء فقام سلمان فقال: يا رسول الله ولاء كماذا؟ فقال: ولاء 
كولايني؛ من كنت أولى به هن نفسه فعلي أولى به من نفسه؛ فأنزل الله تعالى ذكره: «اليوم 
أكملت لكم ديتكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً» فكر النب وَل وقال: 
الله أكير نمام نبوّتي وتمام دين الله ولاية علي بعديء فقام أبوبكر وعمر فقالا: يا رسول الله 
هؤلاء الآبات خاصّة في علن» قال: بلى: فيه وفي أوصيائي الى يوم القيامة. قالا: يا رسول اله 
يتنهم لناء فال: علي أخي ووزبرى ووارثي ووصتي وخليفتي في أمتي وولنْ كل هؤمن بعدى» 
ثم ابني الحسن ثم الحسين ثم تسعة من ولد ابنى الحسين واحداً بعد واحد, القرآن معهم وهم 
مع القرآنء لا يفارقونه ولا يفارقهم حتى يردوا علي الحوضء فقالوا كلّهم: اللهمّ نعم قد سمعنا 
ذلك وشهدناكما قلت»20 . هذا ما ورد بطرق الستة. 

أما ما ورد عن الشيعة فروايات كثيرة متواترة. 

منها: صحيحة أبى بصير قال: سألت أبا عبداللهة عن قول الله عرّ وجل: 
«(أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم» فقال: نزلت في علي بن أبي طالب 
والحن والحسين: فقلت له: إن الناس يقولون: فماله لم يسم علياً وأهل ببته فى كتاب الله عرٌ 
وجل؟ قال: فقال فقولوا لهم إنَّ رسول الله ع نزلت عليه الصلاة لم يسع الله لهم ثلاثاً ولا أربعاً 
حتى كان رسول اللْه يي هو الذى فشر لهم ذلك؛ ونزلت عليه الزكاة ولم يسم لهم من كل 
أربعين درهماً حنى كان رسول ال كيه هو الذي فسر لهم ذلك؛ ونزل الحجّ فلم يقل لهم طوفوا 


/ ١ البحراني. السيد هاشم: غاية المرام: 14؟  578, باب 58ح ؛؛ نقلاً عن الحموينى في قرائد السمطين: ج‎ )١( 
لضفه‎ #١64 ص‎ 
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أسبوعاً حتى كان رسول المي هو الذي فسر ذلك لههم» ونزلت #أطيعوا الله وأطبعوا الرسول 
وأولي الأمر منكم 4 في علي والحسن والحسين فقال رسول اليي: من كنت عولاه فعليّ 
مولاه؛ وقال: أوصيكم بكتاب الله وأهل بيتي فإنّي سألت الله عر وجل أن لا يفرّق ببنهما حتى 
يوردهما على الحوض فأعطاني ذلك؛ وقال: لا تعلموهم فإنّهِم أعلم منكم؛ وقال؛ إِنّهُم لن 
بخرجوكم من باب هدئ ولن بدخلوكم في باب ضلالة» فلو سكت رسول الهية فلم بين 
من أهل ببته لادّعاها آل فلان وآل فلان»2©27 الحديث. 

ومنها: عن جابر بن يزيد الجعفي قال: «سمعت جابر بن عبدالله الأنصاري 
أنه سأل رسول الهو قمن أولوا الأمر الذين قرن الله طاعتهم بطاعتك؟ فقال: 
هم خلفائي يا جابر» وأئمة المسلمين بعديء أولهم علي بن أبي طالب ثم الحسن ثم الحسين ثم 
على بن الحسين ثُمَ محمّد بن على المعروف في التوراة بالباقر ستدركه يا جابر فإذا لقينه فافراه 
مني السلام؛ ثم الصادق جعفر بن محمّد ثم موسى بن جعفر ثم على بن هوسى كُمَ محمّد بن عليٌ 
ثم علن بن محمد ثم الحسن بن على ثم سمبّى وكنتّي حجة الله في أرضه وبقيته في عباده ابن 
الحسن بن علي ذاه الذي يفتح الله تعالى ذ كره ‏ على بديه مشارق الأرض ومغاريهاء ذالكه 
الذى يغيب عن شيعنه وأوليائه غيبة لا ينبت فيها على القول بإمامته إلا من امتحن الله قلبه 
للإيمان؛ قال جابر: قلت له : يا رسول الله فهل يقع لشيعته الانتفاع به في غيبته؟ 
فقال:إي والذي بعشني بالنبوة» إنهم يستضيئون بنوره وينتفعون بولائه فى غيبته كانتفاع الناس 
بالئمس وإن تجلّاها سحاب. يا جابر هذا من مكنون سرّاللهُ ومخزون علمه فاكتمه إلا عن 
أهله»() . وقد روى هذا المضمون عن الفريقين متواتراً. 


)١(‏ غابة المرام: ص 583-579 لاج" 
(؟) المصدر السايق: /331 رح ٠١‏ 






الفصل الرابع 


الولاية الزاكية 








(المائدة: "7) 





ومن الأيات القرآنية ذات العلاقة بنظرية الإمامة هى آية الولاية؛ وسنحاول 
في الصفحات التالية استنطاقها واستنتاج بعض المعطيات منها. 


الركوع 

الركوع هو الانحناء وانخفاض الرأس: ويستعمل للتواضع والتخضع» 
وبمعنى انخفاض الحال وانحطاطهاء قال في القاموس: «ركم الشيخ: انحنئ كبراً 
أوكبا على وجهه. وافتقر بعد غنى» وانحطّت حاله» وكل شيء يخفض رأسه فهو 
را كع اليه 

وفي المفردات: «الركوع: الاتحناءء فتارة يستعمل في الهيأة المخصوصة 
في الصلاة كما هيء وتارةٌ في التواضع والتذلل إقا في العباده وإقا في 
غيرها»(2". 

فيظهر من ذلك أن لفظ الركوع أريد به في بدء الأمر الانحناء الحشيء ثم 
استعير في استعمالات معنوية كالتواضع والتذلل والافتقار بعد الغنى. 


الولاية ومفهومها في القرآن الكريم 
الظاهر من تتتع موارد الاستعمال وكلمات اللغوتّين أن الأصل فى معنى 
الولاية هو القرب والدنقء ويلازمه الاتصال والتأثير: وقد يقارنه التتصوّف 





(1) الغيروزابادي؛ محمد بن يمقوبء القاموسسي: ص 1774 
(؟) الراغب الاصفهاني, الحسين بن محمف؛ المفردات: ص ؟ 5١‏ 
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والتدبير والمحّة والنصرة. 
قال فى أساس البلاغة: «وليه وليا: دنا منهء وأوليته إتَاه: أدنيته»( 0 


وفى القاموس: «الولى: القرب والدئو... والولى اسم منه والحبٍ والصديق 


والتصير»0. 

وقال الراغب فى المفردات: «الولاء والتوالى أن يحصل شيئان فصاعداً 
لس نهنا ما لكين متههاءدوزيععان ذلك للقري من حي المكان ومن حبك 
النسبة ومن حيث الدين ومن حيث الصداقة والنصرة والاعتقاد»(2©. 

وكما استظهرنا في مفردة «الركوع» نستظهر في مفردة «الولاية» أبضاً أن 
مادة الكلمة وضعت أوؤْل مرة للقرب الحتيء تج توشّع فيها فاستعملت في 
المعنويات والمعقولات, ذلك أن الغرض من وضع الألفاظ هو التفاهم والتعبير 
عن الإحساسات والمشاعر والأقكار التي في ذهن المتكلم ونقلها الى السامعء 
ولاريب أن معرفة الإنسان بالمحسوسات متقدّمة على معرفته بالمعقولات» 
فلابد أن نكون الألفاظ المستعملة فى المعقولات قد أستعملت فى الوهلة 
الأولى في المحسوساتء ثح حصل توسع في الاستعمال فأصبحت تستعمل في 
المعقولات ايضا. 

وهكذاء فالولايه لفظ وضع للقرب الحشيء ثم توشع في الاستعمال فصار 
يشمل المعقولات والمعنويات؛ والقرب غير الحسّي قد يكون حقيقياً كقرب 
العلة من المعلول؛ وقد يكون اعتبارياً تج اعتباره لغرض التوضل الى الآثار 





018 الزمخشري. محمود بن عمرء أساس البلاغة؛ ج 1 / ص‎ )١( 
377 [ف4 الغير وزاياديء محمد بن يعقوب: القاموس: ص‎ 
الراغب الاصفوانى» الحسبن بن عحمد: ص 67ه.‎ )*( 
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المترتّبة عليهءكما هو الشأن في المفاهيم الاعتبارية. 

ويستعمل القرب فى الزمان والمكان والوجود الحقيقى والمتزلة 
الاعتبارية: وله في جميع هذه الحالات معنئ واحد. لأَنّ تعدّد الاستعمال لا 
يوجب تعدد المعنى: وكذلك الولاية لها معني واحد يسري في حالات وموارد 
متعدّده ومصاديق مختافة» ويمكن تمييز المصاديق بعضها عن البعض الآخر 
بالقرائن والمناسبات التي تحقّ بالكلام أو حال المتكلم؛ فمثلاً إذا لوحظ 
القرب بين فردين مشتركين في أسرة واحدةكان الول بمعنى ذي الرحم 
والواركم وإذا لوحط ين سدفين عل متهم أجنبي من الآكر نامع 
الصديق والناصر والمعين: وإذا لوحظت ضمن ذلك مزيّة زائدة لاحدهما على 
الآخر أفاد القرب هنا معنى ولي الأمر والمتصرّف بالتدبي ركالسيد بالنسبة للعبد 
وولى الطفل» وقد يلاحظ بين شخص ومجتمع فهنا يفيد معنى الحكومة وتدبير 
الأمر لا غير وهو يستلزم الود والعون بين الحاكم والمحكوم: ولكن ذلك لا 
يعنى أن المراد باتقرب هو العون والودء لأنَ العون والود أمرٌ يستلزمه القرب 
كل موارد الاستعمال المذكورة. 

١‏ وقد استعملت الولاية بمشتقاتها المختلفة في القرآن الكريم فقد استعمل 
«الولت» و «الوالى» و «المولئ» فى الله تعالى؛ وسمَّئ الملائكة «أولياء» 
الو وستى الطاغوت والشياطين «أولياء» الكافرين: وذكر أن المؤمنين 
بعضهم أولياء بعض» وكذلك الظالمين» ونهى المؤمنين عن اتخاذ الكافرين 
«أولياء»؛ وحجب «ولاية» المؤمنين عن الذين لم يهاجروا من السؤمتين مع 
الأمر بنصرهم عند الاستنصار؛ واستعمل «الولت» ايضا في الوارث وولي الدم 
والصديق. 

وإليك نماذج من الآبات الكريمة التسي وردت فيها مادة 
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«الولاية» ومشتقاتها. 

«االله ولي الذين آمنوا» 7" ط والله ولي المتقين 24") ظ وها لهم من دونه من وال 2204 
#اومالكم من دون الله من ولي ولا نصير»7*) اومن يضلل فلن تجد له ولأ مرشداً» 0" 
«إذلك بأنَ الله مولى الذين آمنوا وأنَّ الكافرين لا مولئ لهم 274 طهنالك الولاية لله الح 
هو خير ثوابأ وخير عفبأ7") «أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولى74) «إوالدين 
اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا الى الله زلفى 174) طإمثل الذين انُخَذوا من دون 
الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بينأ26"') «ولا نتّبعوا من دونه أوياء»(26) وقال 
سبحانه حكاية عن الملائكة: «نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفى الآخرة 574" وقال 
عرّ وجل 3 الشياطين: 8إنَا جعلنا الشياطين أولباء للذين لا يؤمنون74") «والذين 
كفروا أولياؤهم الطاغوت 574" طفقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفاً» (5') 
)١(‏ البقرة: /ا6], 
)١(‏ الجانية: 313 
(”) الرعد: 33 
(4) المتكبوت: 07 
(0) الكهف: لال 
(5) محمد 331 
(/) الكهف: 44 
(8) الشررئ: 5 
(5) الزمر: * 
)٠١(‏ المنكيوتث: 5١‏ 
(01 الأعراف: 3 
)1١(‏ قصلت 3١‏ 
(18) الأعراف: 57 
)١4(‏ اليقرة: /ا5 
(16) التساء: كلا 
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يا أبت إِنّي أخاف أن يمسّك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ونيً74) ط والمؤمنون 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض 4(" طإِنّ الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم 
في سبيل الله والذين آووا ونصروا أُولنك بعضهم أولياء بعض؛ والذين آمنوا ولم يهاجروا 
مالكم من ولايتهم من شي ء حتى يهاجروا؛ وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على 
قوم بينكم وينهم ميثاق والله بما تعملون بصيره والذين كفروا بعضهم أولياء بعض»0) 
وان الظالمين بعضهم أولياء بعض »2274 طلا يتَخَذْ المؤمنون الكافرين أولياء من دون 
المؤمنين »2*7 «الذذين يتَخَذون الكافرين أولياء من دون المؤعنين أيبتغون عندهم العرّة فإنّ 
العرّة لله جميعاً» 7" < يا أَيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء 
بعض؛ ومن بتولهم منكم فإنه متهمء إن الهلا يهدي القوم الظالمينه فترى الذين في قلوبهم 
مرض يسارعون فيهم يقولون نخشئ أن تصيبنا داثرة: فعسئ الله أن يأتي بالفتح أو أمر من 
عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين74" ليا أيها الذين آمنوا لا تتّخذوا 
الذين اتخَذوا ديتكم هزواً ولعباً من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء» 0 ولا 
تتتخذوا عدوي وعدوّكم أولياء تلقون إليهم بالمودّة76) يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا 
آباءكم واخوانكم أولياء إِنّ استحبّوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم 





)0( مريم: 18 

(؟) التوبة: ال, 

(©) الأنفال: الا ار 
(4) الجاثية: 15 
(0) آل عمراث: 18. 
(5) الساء: ؤلل, 
()) السائدة: 1ه 7م, 
(8) المائدة: لاه 

.١ الممتحنة:‎ )4( 
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الظالمون 006 9 والذيسن آمسنوا ولم يهاجروا مسالكم عن ولايستهم عبن شي ء حستقى 
يهاجروا74" افهب لي من لدنك وليه يرئني ويرث من آل يعقوب274 «إومن قتل 
مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطانً»7!) ط فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم 6( 


دلالات آية الولاية 

وإذا استنطقنا آية الولاية وجدناها تشتمل على عدة دلالات منها: 

١‏ -إِنها لا تتحدّث عن ولاية بين أفراد متساوين بالدرجة؛ فهي ليست من 
قبيل: «المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض » الذي يفهم منه ادل الولاية 
بالنحو الذي يدفعنا الى تفسيرها بالنصرة المتبادلة» وإنّما تتحدّث عن ولاية فرد 
ممتاز على من سواه من الأفراد بدلالة اقتران ولاية «الذين آمنوا» بولاية الرسول 
وولاية الله من جهة: وتوصيفهم بدرجة ممتازة من العيادة والتقوئ لإيقيمون 
الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون» من جهة ثانية» ولذا لا يفهم من سياق الآية 
النصرة المتبادلة» بل وكما يُقهم من ولاية الرسول على المؤمئين الحكومة 
والإدارة كذلك ينهم من ولاية المؤمهتين المقارنة لهاء الحكومة والإدارة 
الااجتماعية والسياسية أيضا. 


16 قتربة:‎ )١( 
(؟) الأتفال: كلد‎ 
1-8 مريم:‎ )©( 
الإسراءة لك‎ )4( 
714 فصلت:‎ )0( 
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؟ إن اقتران ولاية #الذين آمنوا» بولاية الله والرسول مشعر بكون الأولى 
امتداداً واستمراراً للثانية ومتفزّعة عليهاء ومن الطبيعي أن الفرع يحمل كل 
ختصائص الاصل إلا ما خرج بالدليل» فتبقئ ولاية الله هي الأصل والمنعء 
وولاية الذين آمنوا فرع مستمد منها عبر واسطة هي ولاية الرسو للك وولاية 
الله مستقلة ذاتية؛ وولاية من عداه تابعة مكتسبة: ولا يوجد دليل يحدد الولاية 
بمجال دون آخرء فيبقى الإطلاق سارياً في ولابة المؤمنين: فتكون ولاية 
تكوينية وتشريعية وسياسية كما هى ولاية الله والرسول. 

*-إِن الآآبة حصرت الولاية لإنا ولتكم» بنوع خاص من الأقراد, وإذا 
لاحمظنا نوع الولاية الذي اعطي لهم وهر الولاية السياسية والتشصريعية 
والتكوينية من جهة؛ وربطنا بين الآية وآبة أُولي الأمر الذين افترض الله 
طاغته وكرن طاعتهم بطاعته وطاعة رسوله هن جهة ثنانية: أدركنا أنه لين 
المقصود من الآية إصدار حكم على نحو القضية الحقيقية باعطاء الولاية لكل 
من أقام الصلاة وأعطى الزكاة وهو راكع ولوكان الأمركذلك لتيشرت الولاية 
للملايين من الطامعين والانتهازيينء وإنما هى بصدد الإشارة الى فرد معين 
بالخارج وآخرين بدرجته على نحو القضية العارية ممّن يستحقون الدائرة 
الواسعة من الولاية بمجالاتها الثلاثة السياسية والتشريعية والتكوينية. 

وبتعبير آخر: إِنَ الآية إقَا أن تحمل على القضية الحقيقية أو على القضية 
الخارجية؛ وحملها على القضية الحقيقية متعذّر لأنه سيلزم منها حصول الولاية 
التشريعية والتكوينية إضافة الى السياسية لكل من اتصف بإقامة الصلاة وإيتاء 
الركاة راكعاًء وهذا المعنى لا يمكن الأخذ به حتى على فرض تحقّق هذه الصفة 
صدقاً وإيماناً لا نفاقاً ولا رياءاًء لأنّ الولاية التشريعية والتكوينية ليست من 
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الصفات المكتسبة» وإِذّما هي من المراتب القريبة التي تحتاج الى جعل وتعيين 
شخصى قائم على أساس تشخيص مسبق باستحقاق الفرد المعين لأن يناله عهد 
لله وتمتد إليه قناة السماء: قيكون ناطقاً باسمها ومعتراً عما تريد وما لا تريد, 
فيُعطى هذه الولاية. 

وحسيث دلّتالآأبة على إتساع دائرة الولاية الى الولاية التشريعية 
والتكوينية وعدم اقتصارها على الولاية السياسية من جهة: وأَنّْ الولاية من هذا 
النوع مرتبة قربية غير مكتسبة تحتاج الى جعل وتعيين شخصي من جهة ثانية» 
لذا فاث حملها على القضية الخارجية هو المتعيّن» بأن يقال: إن الآية أشارت إلى 
فرد معين» وليس غرضها اعطاء ضابطة كلية بحيث يكو نكل من التزم بها 
مستحقاً للولاية؛ بل غرضها الدلالة على ذلك الفرد وتوجيه المسلمين نحوه: 
فمن هو ذلك الفرد الذي قصدته الآية وعبرت عنه ب : «الذين آمنوا الذين 
يقيمون...4 ؟ 


الروايات المفسّرة 

من الواضح أن الآية لم تكشف عن الشخص المقصود بالولاية» وفي مثل 
هذه الحالة لابدّ نا من الرجوع الى السثة الشريفة التي تكفلت يبيان مجملات 
الكتاب وتفاصيل الأحكام» قال تعالى: «وأنزلنا إليك الذكر لتبيّن للدنّاس ما نرّل 
إليهم 276 , 

وقد بيّن الرسولية بأحسن بيان وأبلغ دلالة وأفضل طريقة بأنَ المراد 





() التحل: 44. 


الفصل الرابع: الولاية الزاكية ولا 
بالآآية هو أميرالمؤمنين 92 وأنّها نزلت يشأنه وروى الفريقان ذلك ف يكتبهم 
الحديثية والتفسيرية والتاريخية بما لا يبقئ معه شك أو ترديدء وشأن نزولها 
هو تصدّق الإمام علي .4# بخاتمه الشريف وهو راكع يصلي في المسجد؛ وقد 
مدحه حسّان شاعر الرسول لأجل هذه المنقبة فى أيبات نقلها مثل: الخطيب 
الخوارزمي في المناقب(22 وشيخ الإسلام الحمويني في قرائد السمطين2) 
وصدر الحقّاظ الكنجي في الكفاية(» وسبط ب بن الجوزي قر. التذكرة(؟) وجمال 
الدين الزرندي في نظم درر السمطين7© على ما حكاه العلامة الأمينى فى 
الغدير(') وقد ذكرها الآلوسي في تفسيره!") في ذيل الآية الشريفة: وأخرجها 
جم غفير من أثمة الحديث والتفسير والكلام؛ منهم: أبوإسحاق الشعلبي في 

و60 (' والرازي في تفسيره”'" والخازن في 


تفسيره والطبري في تفسيره 
حب ا ار رو ا 


(1) تطيب الخوارزمي» 1 الموقق بن أحمد. المناقب: ص 1١41‏ /إ12 
(؟) الحمويني» إبراهيم ين محمدء قرائد السمطين: 1ض 1ك 
(©) الكتجي. محمد ين يوسفءكفاية الطالب: ص 598 - 714 
(4) سبط ابن الجوزي تذكرة الخواص: ص18 31 
(0) الزرنديء محمد بن يوصف. نظم درر السمطين: ص 817 خلا 
6 الأميني» عبد الحسين؛ الغدير: ج 7 / ص81 08. 
ف الالوسي: محمودء روج المعاني: ج5 / ص .١79‏ 
(2) حكى صاحب الغدير ذلك عنه في: ج71 / ص 51 من الغديو 
(1) الطبري؛ محمد بن جريره جامع البيان: ج13 / ص 184 
)٠١(‏ الرازي؛ محمد بن عمره التفسير الكبير: ج"/ ص8؟. 
)1١(‏ الخازن؛ على بن محمد تقسير الخازن: ج١‏ / ص4955. 
والأبيات التي أنشأها حسّان في المناسبة المذكورة هي: 

فُاحسن تنديك نفسي ومهجتي وكل يميء قي الهدى ومسارع 


له 


دن الإمامة والولاية في القرآن الكريم 


وقد أنهى صاحب الغدير أسماء الناقلين لهذه الروايات الى سيّة وسعين 
رجلاً(": بيئما قد تبلغ روايات الشيعة حذ التواتره ورغم كل ذلك تقرأ القلم 
الفاتر يقول: إن قصّة الخاتم ونزول الآية فيها موضوعة مختلقة باجماع 
العلماء("! فهل أنّه لا يعد هؤلاء الأكابر من الفر بقين علماء؟ أم أنه لم يقف على 
وانصم: لإفإنَ يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوماً ليسوا بها بكافرين 206 , 
إليك بعض ما ورد فى الباب: 
عن السنّة روايات كثيرة: 
منها: ما أخرجه التعلبى فى تفسيره باسناده عن أَبى ذرٌ الغفارى قال: أما إنى 
صليت مع رسول الْهيْة يوماً من الأيام الظهرء فسأل سائل في المسجد قلم يعطه 
أحد شيثًء فرفع السائل يديه الى السماء وقال: اللهمّ اشهد ني سألت في مسجد 
نيك محمد يي فلم بعطنى أحد شيئاء وكان على يف فى الصلاة راكعاً فأوماأ إليه 
بخنصرهاليمنى وفيه خاتم» فأقبل السائل فأخذ الخاتم من خنصره؛ وذلك بمرأئٌ 
من التبى 1 وهو في المسجد؛ فرفع رسول الَهعِلة طرقه الى السماء وقال: اللهمّ 
إن أخي موسى سألك فقال: رب اشرح لي صدريء ويس لي أمري؛ واحلل عقدة من لساني» 
+ يذهب دحي والمحيين ضايعاً ومالم دح قي ات الإله يضايع 
فأتت الذي مطيت إذ أقت رآكم قدتك قغوس القسرم ينا خبر راكم 
بخاتشك كسيبونياخيرسيد وياخخير شار ئعياخيريايم 
فاأانرزلفيكا شخيرولاية وبتنهاقي محكمات الشرائع 
)١(‏ الأميتي, عي دالحسين. الغدير: ج 7 / ص ١85‏ 107, 


(؟) ابن تيمية» أحمد بن عبدالحليم: منهاج السّة؛ ج ١‏ / ص 1١80‏ 
9 الأنعام: 35 





الفصل الرابع: الولاية الزاكية نف 


يفقهوا قوليء واجعل لي وزيراً من أهلي» هارون أخي. أشدد به أزري» وأشركه في أمري » 
فأنزلت عليه قرآنً: « سنشدٌ عضدك بأخيكء ونجعل لكما سلطاناً فلا يصلون إليكما» اللهم 
وأئي محمد نييّك وصفيّك. اللهمّ واشرح لي صدري» وير لي أهريه واجعل لي وزيراً من 
أهلى علباً أضدد به ظهري؛ قال أبوذر زفه فما استتمّ دعاءه حتى نزل جبرثيل نا من 
عند الله عرّ وجل قال: يا محمد اقرأ طإنْما ولتِكم الله ورصوله والذين آمنوا الذين يقيمون 
الصلاة ويؤتون الزكاة وهو راكعون 6(" , 

ومنها: ما ذكره الخوارزمى موفق بن أحمد فى جواب مكاتية معاوية الى 
دروي اناف أن عدوي انام كالذلة: 1 

«وقد علمت يا معاوية: ما أنزل فى كتابه فى عل من الآآيات المتلقات فى 
فضائله التي لا يشاركه فيها أحدءكقوله تعالى: فإ يوفون بالنذر» وقوله تعالى: 
9 إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم را كعون > 
وقوله تعالى: «أفمن كان على بِّنة من ربّه وبتلوه شاهد منه ومن قبله...4 وقوله تعالى: 
( رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه وقوله تعالى: (قل لا اسألكم عليه أجرا إلا المودة في 
القربى 294 , 

وقد روى ابن المغازلي في هذا المعنى أربع روايات29 . 

وأما عن الشيعة فروايا تكثيرة جداً نشير الى بعضها: 

منها: ما رواه محمد بن يعقوب الكليني عن على بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن 


)١(‏ البحراني. هاشم؛ غاية المرام: ص5 ٠١-١١‏ دباب 18 /ح 1 والقدير: ج؟ / ص 051 والعمدة لابن البطريق» 
الفقصل ١١6‏ / صن 0ه, 

(1) البحراي. هاشمء غاية المرام: ص ٠١9-١٠١4‏ رح ٠١‏ نقلاً عن المناقب كلخوارزمي: ص .37١‏ 

(6) المصدر السابق: ص 3١4‏ الأحاديث 8 تقلاً عن المناقب لابن المشازلي: ص 331-51١‏ رح 564 الى 
يحاية 


4" الإمامة وائولابة فى القران الكريم 
ابن أببي عمير: عن عمر بن أذينة» عن زرارة والفضيل بن يسار وبكير بن أعين 
ومحمدبن مسلم وبريد بن معاوية وأبيالجارود جميعاً عن أبي جعفر 280 قال: آأمر 
الله عزّ وجل رسوله بولابة علي وأنزل عليه إِنْما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين 
يقبمون الصلاة ويؤتون الزكاة4 وفرض من ولاية أُولي الأمرء فلم يدروا ماهي؛ 
فأمرالله محمدأية أن يفسّر لهم الولايةكما فشر الصلاة والركاة والصوم والحجّء 
فلمّا أتاه ذلك من الله ضاق بذلك صدر رسول المي وتخوّف أن يرتدوا عن 
دينهم وأن يكذبوه: فضاق صدره وراجع ره عرّ وجل؛ فأوحى الله عرّ وجلإليه: 
طايا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربّك وإن لم تفعل فما بلغت رصالته والله يعصمك من 
الئاس » فصدع بأمر الله - تعالى ذكره فقام بولاية على يوم غدير محم فنادى 
الصلاةجامعة: وأمر الناس أن يبغ الشاهد منهم الغائب _قال عمر ين اذينة: قالوا 
جميعاً غير أبي الجاورد و قال أبو جعفر؛ة وكانت الفريضة الأخرى؛ وكانت 
الولاية آخر الفرائض فأنزل الله عرّ وجل: «اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم 
تعمتى 4 قال أبوجعفر ية: يقول الله عرّ وجل: «لا أنزل عليكم بعد هذهفريضة قد أكملت 
لكم الفرائض»7') : 

ومنها: ما عن ابن يابويه؛ قال: حدّثنا على بن حاتم ؤي قال: حدّثنا أحمد بن 
محمد بن سعيد الهمداني» قال: حدّثنا جعفر ين عبدالله المحمديء قال: حدّثنا 
كثير بن عياش عن أبي الجارود عن أبي جعف ر#ة في قول الله عرّ وجل: (إنما 
وتتكم الله مله اللا زاك قال: إن رفطاً من ايهود أسلموا نهم عبدالله بن سلام 
وأسد وثعلبة وابن ياهين وابن صورياء فأنوا النبي َل فقالوا: يا نين الله إن موسى 306 أوصى 


0 الكليني. محمد بن يسقوب. أصرل الكافي: ج١ / ص 744 /ح 4دكذلك غاية المرام: ص 1017 ياب 15/ح‎ )١( 


الفصل الرابع: الولاية الزاكية إلى 





الى بوشع بن نون؛؟ فمن وصيّك يا رسول الله؟ ومن وليّنا بعدك؟ فنزلت هذه الآبة «إثما 
وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذبن بقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون» قال 
رسول اللهييي: قومواء فقاموا وأتوالمسجدء فإذا سائل خارج فقال: يا سائل ما أعطاه أحد 
شيئاً؟ فال: نعم هذا الخاتم قال: من أعطاكه؟ فال: أعطانيه ذلك الرجل الذي يصلَّي؛ قال: 
على أي حال أغطاك؟ قال:كان را كعأء فكبر البي ل وكبر أهل المسجدء فقال النبئ ييل عل 
وليِكم بعديء قالوا: رضينا بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحقد نيا وبعليٌ بن أبى طالب ولياًء فأنزل 
الله عرّ وجل: اومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإِنَ حزب الله هم الغالبون 0(6). 

وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: والله تصدقت بأربعين خاتماً وأناراكع 
لينزل فى ما نزل في عل بن أبي طالب فما نزل0. 

وقريب من ذلك روايات كثيرة أخرى تظافر على نقلها أصحابنا الإمامية: 
مثل ما عن السفيد في الاخمتصاص ”23 والطوسي فى أماليه ومجالسه(), 
والعياشي في تفسيره(*) والطبرسي فى الاحتجاج7؟ وغيرهم. 


)١(‏ الصدوق؛ محمد بن علي: الأمالي: ص185. 

(؟) المصدر السابق. 1 

( المفيدء محمد ين مسمد؛ الاختصاص: ص لال 

(1) الطوسي» محمد بن الحسن: الأمالي: اج؟ رص 75ثا, 

(6) العياشي» ٠‏ محمل بن مسعوذء تم تفسير العيلشي: ج ١‏ / ص 805 لام 
(2) الطبرسي» أحمد بن علي» الاحتجاج: ج ١‏ / ص *73, 





ّم الإمامة والولاية في القرآن الكريم 


شبيهات وردود 

وهناك شبهات قد ترد على هذا التفسير لابد من ذ كرها والإجابة عنها وهى: 

الشيهة الأولى: ْ 

إن الآبية جاءت فى سياق يتنافئن وهذا التفسيرء والسياق هو نهى المؤمنين 
عن توي اليهود والنصارئ والمسارعة إليهم؛ ولماكانت الولاية المنفية في هذا 
الساق مئ.ولاية التصيرة والتعويةه لبد أن عكوث الؤلاية المأمور بها فى اليه 
التي بعدها وهى آية: «إنّما ولتكم الله ورسوله...4 هى ولاية النصرة والمعوئة 
أيضاًء فالآية السابقة رفضت ولابة منحرفة خصاطئة؛ والآبة اللاحقة طالبت 
بولاية مستقيمة صحيحة: والسياق يقتضي وحدة نوع الولاية المرفوضة مع 
الولاية المطلوبة؛ وبما أن الولاية المرفوضة هي ولاية المعونة والتصرة فالولاية 
المطلوبة لابد أن تكو نكذلك. . 

وهنا جوابان على هذه الشبهة. 

الجواب الأوّل:إنّ وحدة السياق بين الآبتين غير محرزة وغير أكيدة: ذلك أن 
جل الروايات الواردة فى شأن نزول الآية تدل على أنها نزلت بنحو مستقل عمًا 
قبلهاء فلا يمكن التعويل على السياق في تفسير الآبة. ولو قلنا بوحدة السياق 
بينهما لزم من ذلك أن تكون ولاية النبي يَف » هي ولاية نصرة ومعونة» وحيث 
لا يساعد الأدب القرآني على عذ الرسول مجرد ناصر للمؤمنين: لكونه أعلى 
شأناً من ذلك؛ وأنْ تولي المؤمنين له هو تولي انقياد وتبعية: فلزم من ذلك أن 
تكون ولاية #الذين آمنوا...» المقرونة بولاية الرسول ه يكذلك أعلى من 


الفصل الرابع: الولادة الزاكية ام 


ولاية النصرة؛ وأن يكون تولي المؤمنين لهم هو تولى انقياد وتبعية» وليس 
ذلك إلا الإمارة والحكومة. 

الجواب الثاني: إذّنا حتى لو أمنا بوحدة السياق بين الآيتين فإن التفسير 
المختار لا يخلٌ بهاء بل يتناسب معها تماماً وذلك لأنّ الولاية المرفوضة فى 
الآية السايقة هى ولاية المؤمئين للكفار والولاية المطلوبة فى الآآية اللاحقةء 
هي ولاية الله والريفولة والذين آمنواء والولاية في الحالتين 9 القرب والدنقء 
حيث ذ كرنا في ما سبق أَنْ للولاية معنى واحد مشترك بين مصاديقها المختلفة 
يلاز مه الاتصال والتأثير . ومخالفة السياق إِنّما تلزم إذا افترضنا.... 

الشيهة الثانية: 

إن التفسير المختار للآبة مين على أساس أن المقصود ب «الذين آمنوا/» هو 
الإمام عل بن أبي طالب:4# وهذا الأسلوب من الشعبير لاف الظاهرء لأ 
الظاهر 7 لفظ ليع #الذين آمنوا» إرادة جماعة لافرد واحد0" . 

والجواب: إننانمتز بين حالتين: حالة اطلاق لفشظ الجمع وإرادة الواحد. 
وحالة إعطاء حكم كلي أو الإخبار بمعرّف جمعي في افظ الجمع: ليتطبق 
على من يصح أن ينطبق عليه؛ وإن لم ينطبق هذا العنران في الخارج إلا على قرد 
واحدء ولم يجد له إلا مصداقاً واحدأًء واللغة ترفض الحالة الأول من الاستعمال 
ولا ترفض الحالة الثانية» التي هي حالة شائعة استخدمها القران مرات عديدة: 
ولم يحصل أن توقف أحد من المفشرين في أي منها. فلماذا ظهر التوقّف 
والإشكال في هذا المررد دون باقي الموارد؟ ومن تلك الموارد قوله تعالى: 


)١(‏ ذكر هذه الشبهة عدد من علماء السنّةء منهم صاحب تفسير المنار في ج / ص ؟14. 


١م‏ الإماملة والولاية فى القران الكريم 





« يقولون نخشى أن تصببنا دائرة4 7 فى الآية السابقة على اية الولاية من سورة 
المائدة» حيث استخدم القرآن لفط الجمع مع أن القائل- على مارواه القوم كان 
فرداً واحداً هو عبدالله بن أبى؛ وكذلك هو المراد بقوله تعالى: « يقولون لثن رجعنا 
الى المدينة ليخرجيّ الأعرٌ منها الأذل74') وروي في قوله تعالى: 9 تلقرن إليهم 
بالمودّة764 أن المراد بذلك هو طالب بن أبى بلتعة؛ وقد عدّ العلامة الأمينى فى 
الغدير عشرين مورداً قرآنياً من هذا القبيل2) . 

ومن جهة أخرى يلاحظ أيضاً أن الروايات الني فشرت الرواية بالإمام 
على نيه قد رواها عرب أقحاح؛ ممّن لم تختلط لغتهم بلغات ولهجات غير 
عربية؛ ولوكان هذا الإشكال وارداً من الناحية اللغوية لالتفت إليه هؤلاء الرواة 
قبل غيرهم ؛ من اختلطت ألسنتهم بألسنة غير العرب ولم يدركوا أساليب اللغة 
العربية بالدقة الت ىكان عليها أوائك الرواة. 

وشيوع هذا الأسلوب في اللغة العربية يغنينا عن التماس المبزّر لاستعمال 
القرآن الكريم له في هذه الآية؛ ومع ذلك من الممكن القول: بن القرآن الكريم 
قد استعمل هذا الأسلوب لدفع الأضغان؛ وما تضمره بعض النفوس من العداء 
لأميرالمؤمنين نيه » فجاء بعنوان جمعى من شأنه إثارة الرجاء لدى الآخرين فى 
تحقق الولاية لهم . بالإتيان بما قام به الإمام على :#ة وإنكان القرار السماوي 
قد حصر الأمر بالإمام علىنية دون سواه من صحابة الرسول. والذي يدرس 
)١(‏ المائدة: 62 
(؟) المناققوث: م 
(2) الممتحتة: 3, 


(1) الأميتي. عبدالحسين. الفدير: ج 7 / ص 1377 /151. 


الفصل الرابع: الولاية الزاكية 2 


الوضع الاجتماعى والسياسي الذي كان سائداً آنذاك ومقدار ماكانت تضمره 
نفوس الأعداء من الضغينة والحقد للإمام على#ة : يدرك مدئ مقبولية هذا 


التحليل تاريخياً. 


الشبهة الثالثة: 

إن الظاهر من الآية والمتبادر منها عند إطلاق وصف «إتثّما وليكم الله» هو 
فعلية هذا الوصف. وحيئئلٍ لو فشرنا الآية بولاية على بن أبي طالب ؛ا4ة» 
فستكون التتيجة هي تحقق هذه الولاية من حين دوز الآيق: ولم يقل بذلك 
أحدء ولا يستطيع أن يقوله لأن الولي آنذاك هو الرسول» فيلزم من ذلك أن 
الولاية المقصودة فى الآية هى النصرة والمعونة: لا ولاية التدبير والحكومة. 

وجواب هذه الشبهة فى ملاحظة استخدام الآية للقظ المفرد: «إنما وليكم » 
وإعلانها عن أن الولابة تكون لثلاثة هم: الله؛ الرسول» الذين آمنواء وكأنها بصدد 
بيان منبع الولاية والحلقات المتسلسلة عنهاء والمتبع هو الله سبحائه. والحلقة 
الأولى التابعة عنه هي الرسول؛ والحلقة الثانية النابعة عن الرسول هي #الذين 
آمنواه» وحينما يكون المشزع الحكيم في سياق من هذا القبيل لا يفهم مسن 
كلامه فعلية الولاية لكل الحلقات في أن واحدء بل الذي يتبادر الى ذهن السامع 
هو مفهوم عام عن الولاية؛ فاذا نظر الى الواقع الخارجي وأراد تطبيق ذلك 
المفهوم عليه نظر الى تسلسل الحلقات وفهم حينئذٍ اولوية الحلقة السابقة بان 
تكون فعلية دون الحلقة اللاحقة: قاذا فقدت الحلقة السابقة تحولت الفعلية الى 
الحلقة اللاحقة. والحلقة السابقة هى ولاية الرسولة الت ىكانت قائمة فى زمن 
صدور الآية: ومع تحقّق ولاية الرسول فعلاً تبقئ ولابة: «الذين آمنو/» موقفاً 
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قانونياً مستقبلياًء لا فعلية له في زمن حياة الرسول 82 . 

وبتعبير آخر: إن الله سجانة فوّض الولاية للرسول وأولي الأمر مع حفظ 
التسلسل والأولوية؛ ففي حياة الرسول2ة لا ولاية لأولي الأمر؛ وإنّما تتصبح 
ولايتهم نافذة وفعلية بعد وفاته يل . 

والآية وإنكان غرضها الواقعى هو الإشارة الى ولاية الإمام على 42 بعد 
النين على نحو القضية الخارجية -كما نا من قبل إلا أنها صاغت بيانها 
الظاهرع فل مر القمة الستيعة السو داسف رامل 0ه العقامة 
دقع الضغائن والأحقاد المضمرة في بعض النفوس على الإمام.8ة كما أسلفناء 
ولعل من هذه المقاصد أيضاً دفع توقم قعلية ولابة الإمام قي زمن صدور الآيةء 
لأنّ القضية الحقيقية غرضها بيان الضابطة القانونية؛ ولا : تشترط تحقق موضوع 
هذه الضابطة في الخارج: وحيث إن موضوع ولاية على بن أبى طالبءية 
لا تحقّق له في زمن الرسول# فلا يستظهر من الآأبة فعلتتها إلا بعد وفاة 
الرسول» وتحقق الموضوع الذي تنطبق عليه الضابطة القانوئية. 

وعلى أية حال: فمهما يكن السامع لكلام المشرّع الحكيم قليل الدراية. فإنّه 
مع ذلك لا يُنصوّر بحمّه أن يفهم من الآية ظهور ولابتين قانونيتين في زمن 
واحد ومكان واحد لزعيمين وقائدين اثنين» ولابدّ له من أن يستظهر الفعلية 
لواحدة منهما فقط؛ ولابد أن تكون تلك هي ولاية الرسول## . 


الشبهة الرابعة: 
إن اطلاق لفظ الزّكاة على الصدقة المندوبة خلاف الظاهرء والتفسير 


الفصل الرابع: الولاية الزاكية هم 


المختار للآية مبنن على أن الإمام علي قد تصدق بالخاتم: وهي صدقة 
مندوبة لا ننسجم مع وصف الزكاة إويؤتون الزكاة> المذكور في الآية. 

وهذا الإشكال من أضعف ما قيل:؛ لأنّ الزكاة المصطلحة فى عرف 
المتشرزعة والمتدينين إنّما هي اصطلاح مستحدث لم يجر عليه القرآن الكريم 
الذي استعمل الزكاة في معناها العام الذي هو مطلق الإنفاق فى سبيل اللهء وقد 
استعمل القران الكريم هذا اللفظ في هذا المعنى العام قبل تشريع الزكاة» 
المصطلحة كفريضة من الفرائض: فقال تعالى: «وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دُمِثُ 
حياً4 (') وقال تعالى: © وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة7), ولا 
شك أن المقصود بالزكاة في هاتين الآيتين مطلق الإنفاق لوجه الله تعالى. 


الشيهة الخامسة: 

وقيل أيضأ: لو أن الآبة تدل على ولاية الإمام على نيه لكانت وثيقة قانونية 
يستطيع أن يشهرها للاحتجاج على خصومه في كونه الأحق من غيره بالإمارة 
والحكومة: وقد ذكر الرازي فى تفسيره هذه الشبهة فقال: «ولوكانت هذه الآية 
دالة على إقامته لاحت بهاء وليس للقوم أن يقولواإنّه ترك للتقية؛ فإنّهم ينقلون 
عنه أنه تمشك بوم الشورئ بخبر الغدير والمباهلة وجميع فضائله ومناقبه؛ ولم 
يتمشك البتة بهذه الآدية0 5 

وجواب هذه الشبهة: إن الآيات والأحاد يث الدالة على إمامة الإمام علي 390 
كثيرة جذا والاحتجاج على الخصوم لا يستلزم الإتيان بكل تلك الآيات 


(1) مريم: الا 
(5) الأنبياء: يلار 
(؟) الغخر الرازي. محمد بن عمر؛ التفسير الكبير: ج” / ص ١ل‏ 
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والأحاديث؛ ومن الممكن لصاحب الح أن يحت ببعض الأدلة ويستغني عن 
الباقي: وأهل المنطق وذوو الحجئ يكتفون بدليل واحد إذاكان محكماً بينما 
كير الكابرون حتى لو وضع آمامهم ألف دليل ودليل. وهذا أولً. 

وثاياً: نه قد احتج بهذه الآآبة مرارًء فقد روى أصحابنا رضي الله عنهم - 
فى حديث مناشدته لأبى بكر أنّه قال: «فأنشدك بالله ألى الولاية من الله مع رسول الله 
في آية زكاة الخاتم أم لك؟ قال: بل لك»(') وفي حديث متافدتة يوم الشورئ «فهل 
فيكم أحد أتى الزكاة وهو راكع فنزلت فيه 9إِنّما وليكم الله...» غيرى؟ قالوا؛ لا( , 


)١١(‏ البحراني: هاشم غاية المرام: ص ٠١8‏ /حديتث ١5‏ عن ابن بابويه بإسناده عن أبي سعيد الوراق. 
(7) المصدر السابق: ص ٠١8‏ / ح/1 نقلاً عن أمالي الششيخ الطوسي: ج؟ / ص 1537, 


الفصل الخامس 





الامامة إمتداد للرسالة 





آبة التبلييغ 

(وَلوْأنَ أَمْلَ الكتاب آمَنُوا وَأنَقَوَا لكفَرَا عَنْهُم 

اهم وَل ولأنظنام جاب ره ونه 
قاو دا 5 وَلإنْجيل وَمَاأَنِْلَإلنهم من رَبمٍ 
لكلو من فَؤْقِهم ون تخت أزجلهم منهم مه 8 
مُقتصدَه و كثيز مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ: يا أَيّهَا 
آلرَُول بل مَاأَِْلَ إَنِكَ من رَبّكَ وإن لم تفل 
ما بَلْفْتَ رِسَالَتَهُ وَآَللَهُ َعْصِمُكَ مِن ألنَّاسٍ إِنَّ 
آلله لا يدي آلْقَوْم الكَافِرِينَ» فُلَ يَا أَمْلَ 
آلْكتَابٍ لتم عَلَى سَيْمٍ حتّى تُقِيمُوا آلتَّؤْرَاة 
وََلإِنْجِيل وَمَا نل إلَنِكُمْ مِن رَبَكُمْ وَلَيَزِيدَنٌ 


كثير مِنْهُم ما نل نك من رَبك طَفْياناوَكفر 


لذ تأ س عَلَى آلْقَوْم آلْكَافِرِينَ» 
(المائدة: 40 -8") 








وآية التبلغ هي إحدى الآيات التي تناولت قضية الإمامة والولاية وأشارت 
الى مكانتها في التصؤر الإسلامي» وإذا أردنا التوضل الى ذلك؛ فلابد من تسليط 
أضواء كاشفة على الآآية وما قبلها وما بعدها. 

على فرض اتحاد آية التبليغ بسياق واحد مع الآيات الثلاثة الحافة بهاء فإن 
المستفاد من مجموعها هو تذكير النبئ 8 بأن أهل الكتاب لو أنهم آمنوا واثقوا 
وعملوا يما أنزل إليهم من الأحكام, لنالوا السعادة في الدنيا والآخرة: أما سعادة 
الدنيا فوفرة النعم ونزول البركات من السماء:ة وأا سعادة الآخرة فمغفرة الله 
ورضوانه وجناته» إلا أن أكثرهم لم يتقوا ولم يؤمنوا وعملوا السيئات. 

وفي هذا السياق تأتي آية التبليغ لتطلب من النبي يل أن يقوم بتبليغ ما أنزل 
إليه وعدم الاعتناء بضلال أهل الكتاب» ولا بالعقبات التي توضع في طريق 
الرسالة؛ الذي لا يُتوقع مجيء يوم عليه يكون فيه خالياً من تلك العقبات: فإذا 
استمر النبي م في الاننظار فسوف لن يجد الفرصة التي يراها مناسبة للتبليغ 
وستبقئ بعض الأحكام بدون تبليغ؛ ولذا فإن عليه عدم الاعتناء بتلك العقيات: 
والاعتصام بقدرة الله تعالى؛ الذي ضمن له رجوع كيد الأعداء الى نحورهم 
وإبطال مؤامراتهم. 

ثم يترقن الخطاب الى مستوى الهجوم والتحدذي لأهل الكتاب: فتطلب 
الآيات الكريمة من النبنِ# أن يعلن لهم أنّهم لا يملكون شيئاً يبر لهم هذا 
التبجح والغرور الذي هم عليه؛ وأنهم لن يحظوا بشيء حتى يقيموا التوراة 
والإتجيلء » ويعملوا بما أنزل إليهم من الله؛ ويدخلوا في الإسلامء ويؤمئوا بالنبوّة 
الخاتمة التي بيشرت بهاكتبهم. 
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وضمن هذا السياق يكون المراد بقوله تعالى: «إما أنزل إليك ممن رتك هر 
الدين الإلهي والرسالة الإسلامية بمجموعها بلا نظر الى 3 تشريع خاص وحكم 
معيّن؛ وقد يكون المراد به أمراً خاصاً ولكنه ليس كباقي الأوامر والأحكام» 
وإنّما هو أمر ينطوي على خصوصيات فريدة بحيث لا تضمن مصلحة الرسالة 
ولا مستقبلها بدونه. فكأن تبليغه تبليغ لكل الرسالة وعدم تبليغه عدم تبليغ لكل 
الرسالة» ومن هنا جاءت خطورته؛ و حذر النبى 2407 من أحابيل الأعداء وانتظاره 
الفرصة المناسبة للإعلان عنه: فجاءت آية التبليغ لتنهي حالة الانتظار والتردّدء 
وتزيل المخاوف والمحاذيرء وتدعو النبي4 الى أن يصع بهذا الأمالفيضل 

بين الإيمان والتفاق» والذي يكوّس مركزية الأقة مّة الإسلامية في العألم» وهامشية 
أهل الكتاب فيهن يوصف أن الدور التاريحي قد انتقل منهم الى هذ الأمة التي 
أصبحت مرشحة لوراثة الأرض» بوصفها الأمة الصالحة ذات الميدأ الصالح» قال 
تعالى: أن الأرض يرثها عبادي الصالحون2(4© . 

وإذا لاحظتا أن آية التبليغ وما يحفها من الآآيات لم تكن أل ما نزل على 
الرسوليف عرفنا أن عنوان: «ها أنزل إليك من ربْك4 الوارد فيها لا يسنطبق إلا 
على تشريع متأخر لم يكن النبى 86 قد بلغه بعد. بل إنها تدل على حكم يراد 
إعلانه كحكم أخير؛ سيكون به ضمان استمرار الرسالة ومستقبلهاءكما هو 
المقهوم صراحة من قوله تعالى: «وإن لم تفعل فما بلغت رسالته» حيث يدل هذا 
القول على أن النبى قد بلغ الرسالة ولم يبق منها إلا شيء يه ضمان مستقبل 
الرسالة واستمرارهاء ولذا فإن عدم تبليغ هذا الحكم سيعني عدم تبليغ أصل 
الرسالة: إذن قما هو هذا الحكم العظيم الذي له هذه الخصوصيات: خشية 
الرسولقة فيه من الناس وهو الذي لم يخش المشركين ولا أهل الكتاب» 


(0 الأرياء: محل 
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وعدم بض يهن لاحك يتين قاع بلج امل الإسالةة عونك كار” فى أواخر 

حياة النسبي تو إن هذه الخصوصيات لا تتطبق على أحكام المواريث 
والقصاص والديّات والحدود وأشياههاء رتلا عار اليا لاوط 
التى قد تثير النزاعات الداخلية والعصبيات القبلية: ويخشى الرسول# فيها 
من أثاين ليسوا مشركين ولامن أهل الكتاب. وإنّما هم من صحابته وأعيان 
أمته؛ ويصدق بحقّها أن عدم تبليغ تبليغ الحكم الإلهئ فيها بمثابة عدم تبليغ أصل 
الرسالة. وهو أمر به يكمل الدين وتتم النعمة: وبدونه تندرس الشريعة وتخفى 
حقائق الرسالة. 

وهكذا تتوصل الى مراد ودلالة آية التبليغ بناءاً على افتراض وحدة السياق 
بينها وبين الآيات, التي تحمّها من قبل ومن بعد. وأما بناءأ على انفراد آية التبليخ 
عمًا قبلها وبعدها فالأمر أظهر وأجلى من أن يحتاج الى عناية فكرية زائدة؛ وقد 
وردت روايات كثيرة متواترة بطرق الفريقين تؤكد ما استظهرناه من هذه 
الآيات0" , 


روايات مدرسة الخلفاء 
فمن طرق السئنة وردت روايات متظافرة عن سبعة نفر من الصحابة, 
وها نحن نوردها مع ذكر المصادر التي نقلتهاء وهي: 


)١(‏ يمكن تأييد فرضية وحدة السياق» بأن الآآية السايقة على اية التبنيغ والآية اللاحقة فها اشتملنا على التنديد 
بأهل :لكتاب واستسكار تركهم الأحكام الالهية وعدم تطبيق الكتاب. وهذا الممنى يدخل في صميم آية التبليخ 
بوصف أن هذه الآية نصدّت لتميين الإمامة بعد النبي ميد وبيان مستقبل عملية التطبيق الإسلامي؛ وتحديد 
الفرد الذي سيتولى إقامة الكتاب في المسلمين بعد لبي ل وكأن الآبعين الحافتين بآية اتبليغ أرااتا 
تحذير اد ابي فل مما حصل عند أهل الكتاب من عدم إقامة الأحكام الالهية: وأن آية التبليع يما تنطوي عليه 
من تعيين الفرد الذي سيتولى إقامة الكتاب بعد النبئ يمثابة الحل لهذ المشكلة. وهذا المعنى يؤكد الروايات 
اني فشرت آية التبليغ بحادثة الندير ولا يتنافى معها. «معد الكتاب». 
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١‏ -رواية زبد بن أرقم: 

عن الحافظ أبي جعفر بن جرير الطبري ف يكتاب «الولاية في طرق حديث 
الغدير)» عن زيد ب بن أرقم قال: لما نزل النبي 7 َي بغدير خجّ في رجوعه من حجة 
الوداع. وكان في وقت الضحئ وحرّ شديد»أمر بالدوحات فقمت؛ ونادى الصلاة 
جامعة» فاجتمعنا قخطب خطبة بالغة ثم قال: إنَّ الله تعالى أنزل إلن طابلّغ ما أنزل إليك 
هر ن ريك؛ وإن لم تفعل فما بأقت رصائته؛ واللُ يعصعك من الناس 4 وقد أمرني جبرثيل عن 
ري أن أقوم في هذا المشهد وأعلم كل أبيض وأسود أن علي , بن أبي طالب أخي ووصيّي 
وخليفتي والإمام بعديء فسألت جبرئيل أن يستعفي لي لي رتيء لعلمي بقلة المتقين 
وكثرة المؤذين لي واللائمين» لكثرة ملازمتي لعلي وشذة إقبالي عليه. حتى 
سموني «أذناً» فقال تعالى: ل لا ارود ل ا 
لكم 6(" ولوشلت شئت أن أسميهم وأَدلٌ عليهم لفعلث؛ ولكتّي بسترهم قد تكرّمت: فلم يرض الله 
إلا بتبليغى فيه. 

فاعلموا معاشر الناس ذلك: قن لله فد نصبه لكم ولي وإمامأء وقد فرض طاعته على كلل 
أحد؛ ماضٍ حكمه؛ جائز قوله, ملعون من خالفه. مرحوم من صدّقه؛ اسمعوا وأطيعواء فإِنّ الله 
مولاكم وعلىَ إمامكم: ثم الإمامة في ولدي من صلبه الى بوم القيامة» لا خلال إلا ما أحله الله 
ورسوله؛ ولا حرام إلا ما ححرّم الله ورسوله؛ وما من علم إلا وقد احصاه الله في ونقلته إليه. فلا 
تضلَّوا عنه ولا تستنكفوا منه؛ فهو الذي يهدي الى الحقٌّ ويعمل بهه لن بتوب الله على أحد 
أنكره: ولن بغفر له؛ حتماً على الله إن بفعل ذلك أن يعدّبه عذاباً نكر أبد الأبدين. 

فهو أفضل الناس بعدي ما نزل الرزق وبقي الخلق؛ ملعون من خالقهء قولي عن جبرئيل 
عن اللهء فلتنظر نفس ما قدّمت لغد. 

افهموا محكم الفرآن ولا تتّبعوا متشابهه. ولن يفسّر ذلك لكم إلا من أنا آخذ بيدهء وشائل 


0١‏ التربة: ا 
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بعضده؛ ومعلمكم أن من كنت مولاه فهذا على مولاه: وموالانه من الله عر وجل أنزنها علئ. ألا 
وقد أدّيتء ألا وقد بلغت, ألا وقد أسمعت, ألا وقد أوضحت. لا تحلّ إمرة المؤعنين بعدي 
لأحدٍ غيره» ثمٌ رفعه الى السماء حتى صارت رجله مع ركبة النبى َي وقال: معاشر الناس» هذا 
أخي ووصبّي: وواعي علمي» وخليفتي على من امن بي وعلى تفسير كتاب رتي. 

وفى رواية: اللهمّ وال من والام» وعادٍ من عاداه» والعن من أنكره؛ واغضب على من 
جحد حقه, اللهم إِنّك أنزلت عند تببين ذلك في علي «اليوم أكملت لكم دينكم» بإمامته» 
فمن لم أت به وبم نكان من ولدي من صلبه الى القيامة فأولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم 
خالدونء إن إبليس أخرح آدم من الجنة مع كونه صفوة الله بالحسد, فلا تحسدوا فتحبط 
أعمالكم وتزلٌ أقدامكمء في علي نزلت سورة «والعصرإنٌ الإنسان لفي خسر» . معاشر 
الناس آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزل معه من قبل أن نطمس وجوهاً فنرةها على أذبارهم 
أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت» النور من الله فنّ ثم في على ثم فى النسل منه الى القائم 
الم ديّ معاشر الناس سيكون من بعدي أئمة يدعون الى النار ويوم القيامة لا يُنصرون. وإنّ 
لله وأنا بريئان متهم إِنّهم وأنصارهم وأتباعهم في الدرله الأسفل من النارء وسيجعلونها ملكا 
اغتصاباً. فعندها يفرغ لكم أها التقلان ويُرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تتتصران» 
الحديث20 , 

؟ -رواية أبي سعيد الخدري 

عن ابن أبي حاتم وابن مردويه والواحدي التيسابوري يإسنادهم الى أبى 
سعيد الخدري أ الآآية نزلت على رسول امكف يوم غدير خم في علي بن 
أبى طالب :24( . 
)١(‏ الأمبني؛ عبدانحسين؛ القدير: ج /١‏ ص 717-114 نقلاً عن ضياء العالمين» وهوكتاب في الإمامة اللسولى 


أبى الحسن العاملي «توفي حدود ١4١1هم»‏ أحد قلامذة الشيخ المجلسي. نسخه موجودة في بعض مكتبات 
التجف الأشرفء أنظر الذريمة: ج16/ 154. 


(1) الفدير: ج ١‏ / ص11 و جه / ص8١‏ وج / ص١1‏ نقلاً عن الشوكاني في قتح القدير: ج؟ / ص .7١‏ 
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رواية ابن عباس 

عن الحافظ أبىعبدالله المحاملى: بإسناده عن ابن عباس قال: لما أمر 
النبىيَِةِ أن يقوم بعك بن أببى طالب المقام الذي قام به فانطلق النبى 8 الى 
مكة فقال: رأيت الناس حديئي عهد بكفر, بجاهلية: ومتى أفعل هذا به يقولوا صنع هذا بابن 
عمّه؛ ثم مضى حتى قضى حجّة الوداع: ثم رجع حتى إذاكان بغديرخم أنزل الله عر وجلّ: ط يا 
أبها الرسول بلَعْ ما أنزل إليك من رتك 4 الآآية» فقام منادٍ فنادى «الصلاة جامعة» ثم 
قام وأخذ بيد على عفن فقال: من كنت مولاه فعلنَ مولاه الهم والِ من والاه وعادٍ 
من عاداء7"؟ . 

وروى الحافظ أبوبكر الفارسى الشيرازي في كتابه «ما نزل من القرآن في 
أميزالمؤ هتين » عد انن غباض إن الأآرنة تلت يوم غدير حم في علي بن 
أبِيطالب7 . 

5 -رواية جابر بن عبدالله الاتصاري 

عن الحافظ الحاكم الحسكانى فى شواهد التنزيل بإسناده عن ابن عباس 
وجابر الأنصاري قالا: أمر الله تعالى محمد أن يُنضّب علياً للناس فيخيرهم 
بولايته؛ فتخؤف النبى 22 أن يقولوا حابئ ابن عمّه وأن يطعنوا فى ذلك عليه 
فأوحى الله يا أتها الرسول بلغ ما أنزل إليك من رك4 الآبسة» فنقام رول اليل 


بولايته يوم غدير ه20 . 





.58 الغدير: ص67 ص5‎ )١( 

(1) المصدر السابق: ص ١1ح‏ 4. 

() المصدر السابق؛ صى 718 / ح ٠١‏ نقلاً من مجمع البيان: ح7/ ص 787 نقلاً عن شواه. التنزيل للحاكم 
الحسكاني: ج ١‏ / ص 594 


الفصل الخامس: الإمامة امتداد للرسالة 5 





0-رواية البراء بن عازب 

عن السيد على الهمدانى فى «مودة القربئ» عن البرّاء بن عازب قال: 
أقبلت مع رسول الله في حجّة الوداع فالتاكان بغدير خم نودي الصلاة 
جامعة: فجلس رسول اللي تحت شجرة وأخذ بيد عن وقال: ألست أولن 
بالمؤمنين من أنفسهم قالوا: بلى يا رسول الله فقال: ألا من أنا مولاه فعلن مولاه اللهم وال 
من والاه وعاد من عاداهء فلقيه عمر قال: هنيقاً لك يا علي بن أبي طالب أصبحت 
مولاي ومولئ كل مؤمن ومؤمنة: وفيه نزلت: «يا أتها الرآسول بِلَغ ما أنزل إليك 
عن رتك 206 , 


5 -رواية أبى هربرة 

عن شيخ الإسلام أبي إسحاق الحمويني ف يكنتابه رائد السمطين عن 
مشايخه التلاثة برهات الدين إبراهيم بن عمر الحستى المدنى والشيخ الإمام 
مجدالدين عبدالله بن محمود الموصلي» وبدر الدين محمد بن محمد بن أسعد 
البخاريء باسنادهم عن أبى هريرة أن الآية نزلت فى علئ 202 . 


رواية أبن مسعود 

عن القاضي الشوكاني في تفسيره «فتح القدير» عن ابن مردويه عن ابن 
مسعود قال: كنا نقرأ على عهد رسول اليه «ياأيها الرسول بِلَعْ ما أنزل إليك من 
رتك أن عليأ مولى المؤمنين وإنَّ لم تفعل فما بلّفت رساته والله بعصمك من 
الناس »0 , 
)١(‏ الخدير: 9 حلا 


.١88 ص‎ ,/ ١ فرائد السمعلين: ج‎ )١( 
37١ (؟) ختح القدير: ج؟ / صن‎ 
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مي عي يي - _-ببببنبببببيييييبسس ا سس ات 222 سس 


روايات مدرسة أهل البيت بهذ 
وردت عند أتباع هذه المدرسة رواياتكثيرة جذاً فى هذا الباب أيضاً نتقل 
مها ما روا ثقة الإسلام لكليني عن زرارة وافضيل ؛ بن انضار :تكسن 
أعين ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية وأبي الجارود جميعاً عن أبي جعفر نل 
قال: فأمر الله محمَدأَييي أن يفشر لهم الولاية كما فشر لهم الصلاة والزكاة والصوم 
والحج: فلمّا أتاه ذلك من الله ضاق بذلك صدر رسول الْهييْ وتخوف أن يرتدوا 
عن دينهم وان يكذبوه: فضاق صدره وراجع ربّه عرّ وجل فأوحى الله عرّ وجل 
إليه: (يا أبها الرسول بلغ ما أنزل إليك من رتك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك 
من الناس 4 فصدع بأمر الله تعالى ذ كره _فقام بولاية على يوم غدير خم فتادى 
«الصلاة جامعة» وأمر الناس أن يبغ الشاهد الغائب7© 
ومنها: ما رواه الكليني أيضاً عن مولانا أبي عبدالله 80 في حديث طويل قال: 
قلمًا رجع رسول اله من حجة الوداع نزل عليه جبرئيل 92 فقال: «ياأتها 
الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربّك؛ وإن لم تفعل فما بلغت رسالته: والله يعصمك من الناسء إن 
الله لا يهدي القوم الكافرين » فنادى الئاس فاجتمعوا وأمر بسمرات فقمَ شوكهن ثم 
قال ييه : «يا أيها الناس من ولتكم وأولى بكم من أنفسكم؟ ققالوا: الله ورسوله؛ فقال: من 
كنت مولاه فعلي مولاه اللّهمَ والِ من والاه وعادٍ من عاداه ثلاث مرات 0 
د ندر أصول الكافي: اج /ا ص 744 وقد مضى تمام الحديت قي الفصل السابق 
ماله 
(؟) المصدر السابق: ج١‏ / ص 0ح 


الفصل الخامس: الإمامة امتداد للرسالة لاو 


ومنها: ما رواه شيخنا الطبرسي في الاحتجاج مسنداً الى مولانا أبي جعفر 
الباقرئثة في حديث طويل: قال فيه: فلمًا بلغ غدير خم قبل الجحفة بثلاثة أميال 
أتأه جبرئيل :ية على خمس ساعات مضت من النهار بالزجر والانتهاء والعصمة 
من الناس» فقال: يا محمّدء إن الله عزّ وجل يقرئك السلام ويقول: «ياأيها 
الرسول بلغ ماأنزل إليك من ربك في عمل -وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من 
الناس » وكان أوائلهم قريباً من الجحفة فأمره أن يرد من تقدّم منهمء » ويحبس 
من تأخر عنهم فى ذلك المكان. ليقيم علتَاً للناس ويبأغهم ما أنزل الله فى 
علد لكا وأكبر وررات ان عو ريال قدا صم مل الكاين: فأمن رتسوك العا 
د جاءت العصمة منادياً ينادي في الناس «الصلاة جامعة» الى أن قال : 
وأوقق ما لوعي إلى درا عن أن لا اسل فصل ل جه مارملا دقفا عق 
أحد وإن عظمت حيلته. لأنّه قد أعلمني أي إن لم بلع ما نول إن فما بغت 
رسالته؛ وقد ضمن لي تبارك وتعالى العصمة؛ وهو الله الكافي الكريم؛ فأوحى 
الله اإل: ظ بسم الله الرحمن الرحيم يا أبيها الرسول بِلَْ ما أنزل إليك من ربك - يعني في 
الخخلافة لعل بن أبى طالب - وإن لم تفعل فما بلغت رسالته 20 , 
ومنها: ما رواه العياشي في تفسيره بإسناده عن أبي صائح عن ابن عباس 
وجابر بن عبدالله قالا: أمر الله محمدأ# أن ينصب عللياً للناس ليخبرهم 
بولايتهء فتخوّف رسول اهيلي أن يقولوا: حايى ابن عمّه وأن يطعنوا فى ذلك» 
فأوحى الله إليه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك منن رك وإن لم تفعل فما بلَفت رسالته 
والله يعصمك من الناس » فقام رسول الْهية بولابته يوم غدير خم!"© . 








74 ص‎ / ١ الطبرسى: أحمد بن علي؛ الاحتجاج: ج‎ )١( 
.,04.- 961 ص‎ / ١ (؟) البحراني» هاشم؛ غماية المرام: ص5 /ح 4 نقلاً عن نفسير العياشي: ج‎ 








الفصل السادس 
الامامة إكمال الدين وإتمام النعمة 


.. آيةالإكمال 

١‏ حُرْعث عَلدِكم الْمَيََُ لدم وَلَحْمْآلْجِئِْيرِ وما 
بل مير الوب وإلمنقيقة وانموقوذة 
معدي وَالنّطِيحَة مكل لسع لاما دكي 
وما ذُبِحَ عَلَى ألتْصْبٍ وأن تَسْعَفْسِمُوا بالأزلام 
ذَلِكُمْ سق آلْيَوْمَ ينس آلّذِينَ كَفرُوا مِن دِيبِكُم 
قلا تَحْشَوْهُمْ وَأَحْشَوْنٍ آَم أكْملتُ لَكُمْ وِيَكُم 
قَإِنّ آلله غَفُورٌ رَحِيمْ» 





(المائدة: 17 ) 








ومن الأيات التي عالجت موضوع الامامة والولاية وأشارت إلى موقعها 
المتقدّم في النظرية الاسلامية: آية إكمال الدين التي نخصّص هذا الفصل 
لاستخلاص إبحاءاتها وعطاءاتها. 

والظاهرة التى تلاحظ فى هذه الآبة قبل كل شىءء أن الآية اشتملت على 
ثلاثة مقاطع: تناول المقطع الأول اللحوم المحرية وتتاول المقطع الفاني 
الإشارة إلى بلوغ الدين مستوى الكمالء الذي يجعل الكفار في يأس شديد من 
أن ينالوه بشيء. والمقطع الثالث فيه ترخيص بتناول اللحوم المحزمة في حالة 
الاضطرارء أي أن المقطعين الأول والثالث مترابطان» والمقطع الوسط أجنبي 
عنهما. 

وتوجد ثلاثة احدمالات لتفسير هذه الظاهرة: فإمًا أن نقول: إن الآية نزلت 
هكذا لحكمة معّنة ومقاطعها الثلاثة هذه؛ واقا أن يكون النبئ قد أمر بوضع 
المقطع الوسط بين المقطعين الأول والشالث؛ وأن زمن نزول ذلك المقطع 
مختلف عن زمن نزول الصدر والديل: وإقا أن يكون الأمر قد حصل أثناء 
الجمع القراني. 

ومهما يكن من أمر فإن البحث كل البحث يقع في المقطع الوسط الذي 
يعلن يأس الكفار من الإسلام الذي بلغ أو جكماله وارتقائه» وأث ذلك اليأس 
والكمال قد حصل فى يوم معتّن واحد؛ 

وأن السبب في يأس الكقار و كمال الدين هو أمر واحد «اليوم يئس الذذين 
كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشونء اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي 
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ورضيت لكم الإسلام ديناً» . 

فما هو ذلك اليوم؟ وما حميقة ذلك السبب؟ 

يوجد احتمالات لتفسير كلمة «اليورم» الواردة فى الأية مرتين: 

الاحتمال الأقل: 1 

أن يكون المقصود باليوم اليوم النوعيء كما يقول القائل: 

« كنت شاباً بالأمس وأصبحت اليوم شيخا», 

فإنْ اليوم والأمس في كلامه لا يدل على اليوم الفلكي الخاص المكوّن من 
ساعة وإنّما يدل على زمان نوعي قد يمتذ لعدة سنوات لكنها تحسب 
بنظر المتكلم يوماً ٠‏ فالآية جارية وفقاً لهذا المعنىء وهي تريد أن : تقول 
للمؤمنين: لماذا تخافون الكفار وقد أصبحوا في يأس من أمرهم وأصبح 
دينكم في ذروةكماله بحيث لا يتأثّر بالضغوط والمؤامرات؟ وكأن المقصود 
باليوم هو المرحلة الزمنية التي يجتازها الدين؛ وقد أورد الرازي هذا الاحتمال 
في تفسيره()؛ لكنّه احتمال مردود لأسباب أربعة هي: 

١‏ - إن تفسير اليوم بالمرحلة أوالبرهة وإنكان عرفيا إلا أنه مبنن على أنْ 
الاستحما لكان مجازياً: ولا يمكن المصير إلى التفسير بالاستعمال المجاز زى ما 
لم نفرغ أوَلاً من التسفسير بالاستعمال الحقيقي ونثبت عدم | إمكانه؛ لأنث 
الاستعمال الحقيقي مقدم رح على الانتففال المعاري: وستأتي الروايات 
المنقولة عن الفريقين بكون المقصود يوماً بعينه» وأنّ الاستعمال حقيقي 
لا مجازي. 


,154 الفخر الرازي؛ محمد بن عبرء التفير الكبير: ج 5 ص‎ )١( 


الفصل السادس: الإمامة إكمال الدين وإتمام النعمة 1 


1- لو صخ هذا التفسير لكان نزول المقطع الوسط من الآبة: #اليوم 
يئس...اليوم أكلمت...» في فترة فتح مكة أجدر وأولئ من نزوله في غيرها. 

- إذا صمح هذا التفسير فلازمه أن يكون الإإكمال المقصود في الآية كمال 
الشريعة؛ وحيئئذ لابد من إثبات عدم نزول حكم تشريعي بعده: مع أنه قد 
وردت روايات كثيرة تدل على نزول أحكام بعد ذلك اليوم كآية الكلالة وآية 
الربا ونحوهما. 

فالإكمال التشريعي أمر تأباه الروايات الكثيرة من قبل الفريقين؛ ولذا 
اختار الرازي في تفسيرء(' ما قاله القفال من أن المقصود بالا كمال هو أن 
الشرائع النازلة من عند الله في كل وق ت كانت كافية في ذلك الوقت؛ بينما 
أصبحت الشريعة الإسلامية فى آخر البعثة النبوية كاملة إلى يوم القيامة؛ ولكن 
هذا القول لا يفهم له معنى تام فقوله تعالى: «اليوم أكملت لكم دينكم...» ناظر 
إلى المسلمين دون سواهم وإلى الشربعة الإسلامية دون سواهاء ولابد أنهاكانت 
قبل اليوم المذكور ناقصة وأصبحت بعد كاملة تامة؛ فلا محصّل جديد من هذا 
القول. 

؟- إن هذا التفسير يلغي الترابط بين «اليوم يئس...4 وبين «اليوم أكملت 
لكم...» مع أن الترابط بينهما موجود محسوس. 

الاحتمال الثاني: وهو أن يكون المقصود باليوم هو اليوم الفلكي المعروف 
المكوّن من «74» ساعة؛ وحينئد لابدّ أن نبحث عن يوم في الإسلام حصل فيه 
أمران متلازمان: أولهما يأس الكمّار من سقوط الدين الإسلامي أوالنيل منه. 
وثانيهما | كمال الدين وإتمام النعمة. ١‏ 


الإمامة والولابة في القران الكريم 





من الممكن أن يقال: إنّه يوم فتح مكة؛ لكن فتح مكة يتناسب مع الأمر 
الأول دون الثانى» وهكذا يتعيّن ما قالته مدرسة أهل البيت من أن اليوم 
النقموة هر يرم العدي العا عتعرفى وى النخيدة نين اللبجة الفاشرة للمجرة: 
الذي حصلت فيه ولاية أمير المؤمنين نة وتمّ نصبه خليفة على المسلمين بعد 
النبي يي ذلك أن الكفار وهم في حربهم المستمزة مع الرسول يل قد حاولوا 
المحاولات تلو المحاولات ونفذوا المؤامرات تلو الأخرى للإطاحة بالاإسلام 
والمسلمين: لكنها جميعاً باءت بالفشل الذريع فظل أصحابها يترتصون الدوائر 
بالنب يني وأصحابه وينتظرون الفرص ويدترون ما يستطيعونه من الخطط. 
وعلقوا آخر آمالهم على وفاة النبئ ييه حيث صورت لهم أوهامهم انتهاء 
الرسالة الإسلامية بوفاة رائدها ورحيله عن هذه الدنياء على غرار ما يحصل 
لبعض الثورات الاجتماعية والحركات السياسية» التى ينطبق عليها التعبير 
القرآني الشريف ؤٍإنّ شائتك هو الأبر6 7" أي لا مستقبل له ولا مصير. 

0 تصؤر الأعداء الأمرء لكتهم فوجئوا بالقيادة الإسلامية النبوية تعلن 
عن القيادة التى ستخلقها وستضمن استمرار الرسالة ومصير الاقّة يعدهاء 
وتكسس نحن أن أسواء غود النيؤة لا ين اههاء الرسالة وإثنما ممق هزر 
مرحلة جديدة هي مرحلة الإمامة التي ستواصل المسؤولية بعد النبي 6» الأمر 
الذي أسقط ما في أيدي الأعداء وألقئ بهم في وهدة اليأس من أن يقومرا 
بشيء مؤثر في واقع الرسالة. ولاشك أن هذا الإجراء التأريخي يمثل ارتقاءاً 
نوعياً رفيعاً في واقع الرسالة الإسلامية؛ بحيث لايمكن لنا تصوّر الكمال فيها 


(0 الكوثر: د 
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بدونه؛ وأئْ كمال لرسالة خاتمة لا تضمن مستقبلها ومصيرها بإجراء أكيد 
وخطوة حتمية؟ وأئْ خطوة أوإجراء أضمن لمستقبل الإسلام من الإعلان عن 
خط الإمامة كمرحلة جديدة فى سير الرسالة؛ وأنْ هذا الخط سيأخذ على عاتقه 
مسزولة خاي ورمع القفرية اللبرية ود الخهان حاف ريا؟ 

وهكذا تكون الإمامة السيب المشترك لأمرين متلازمين هما يأس الكفار 
وإكمال الدين؛ وهو ما حصل يوم الغدير. 

وواضح أن هذا التفسير لايرد عليه أي اشكال؛ بل هو يتطابق ممع المقل 
والنقل معأء ويكفى لانبات صحة هذا التفسير استفاضة الروايات الدالة عليه 
من طرق الشيعةزبل وقوفر روايات دالة عليه من طرق السنة أيهاًء ويمكن 
إثباته أيضاً بعدم وجود تفسير ناهض يكون بديلاً عنه» فقد ورد من طرق السنة 
أن اليوم المقصود هو يوم عرفة من حجة الوداع بروايات تنتهي إلى الإمام 
علئَنية ومعاوية وسمرة وعمر بن الخطابء ونقل صاحب «الدرّ المنثور» 
وصاحب «روح البيان» روايتين من الروايات الدالة على أن الآية نازلة في 
الغدير: لكتّهما وصفا الروايتين بالضعف الستدي وهما تنتهيات إلى أبى عير 
وأبي سعِيد الختدري7". ْ ْ 


مناقشات في ضوء العقل والواقع التأريخي 
ولكى نتبت صحة التفسير الشيعي الغديري لآية الاكمال؛ لابدّ لنا من 
مناقشة الكلام السابق عن ضعف الروايات الدالة عليه وما قيل من أن المراد 


)١(‏ السيوطي؛ عبدالرحمن بن أبي بكر الدر المنشور: ج ؟ / ص 488-107 ولم أعشر عليها في تفسير روخ 
كبيان لإسماعيل حقي اليروسوي. انظر ج 7 / ص 546-747, 


ل الإمامة والولابة فى القران الكريم 


باليوم هو يوم عرقة. 

والمناقشات هى: 

١-إنْ‏ الروايات الدالة على أن المراد باليوم هو يوم الغدير لا تتحصر سنداً 
في من ذكره مولا «الدر المنفور» و«الروح البيان». فإضافة إلى أبي سعيد 
الخدري وأبي هريرة المذكورين رويت هذه الروايات عن زيد بن أرقم 
وجابر بن عبدالله الأنصارى وابن عباس ومجاهد والإمامين الباقر والصادق دنه 
بطرق عديدة. 

؟- إن الروايات المنتهية إلى أبى هريرة وأبى سعيد الخدري صحيحة 
سندأعلى موازين المدرسة السنية فى الحد وق وو أثيت العلامة 
الأميني ذلك (»2 ١‏ 

"- إن الروايات الواردة في نزول الآية يوم عرفة من حجّة الوداع ورويت 
بطرق عديدة كلها ضعيفة السند غير ها روى منها عن عمرءكما ذكر ذلك 
الاستاذ العلامة الطباطبائى فى تفسير الميزان7", 

؟- إن الروايات الدالة 5 أن آية الأكمال نازلة فى قضية الغدير مؤيّدة 
بالروايات الواردة فى تفسير آية ل( يا أتها الرسول بلغ ما انزل اليك...» كما من 
سابقاً. ومؤّدة كذلك بالروايات الواردة فى سبب نزول قوله تعالى: «سأل سائل 
بعذاب واقع 4 حيث تتحد هذه الآآيات بكونها قد نرلت فى قضية الغدير. 

©- وعلى فرض ملامة الاحتمالات غير الشيعية في تفسير آية الأكمال 


,408-501 الأميني: عبد الحسين: الفتدير: ج١1 / ص "ا ص‎ )١( 
.196 (؟) الطباطبائي. محمد حسينء الميزان في تفسير القرآن:ج © / ص‎ 
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من كل إشكال سندي أوتأريخي: فإنّ بالإمكان القول بأن هذه الاحتمالات 
مخالفة للكتاب: فيجب طرحها والأخذ بالروايات المؤْيّدة للتفسير الشيعي 
بوصفه مؤيّدأ من قبل الكتاب المزيزكاية الشبليغ وآية إسأل سائل بعذاب 
واقع 0(6. 

إِنْ ما احتمله الفخر الرازي م نكون المقصود باليوم هو اليوم النوعي قد 
ورد النتقض عليه سابقاً؛ ويرة عليه - إضافة لما سبق - ما روي عن عمر بن 
الخطاب من أنه قال له بعض أهل الكتاب: إن في القرآن آية لو نزلت علينا 
مثلها لانّخذنا اليوم عيداًء وهي قوله تعالى: «اليوم أكملت لكم دينكم» 
فقال:«والله إِنَى لأعلم اليوم الذي نزلت فيه على رول الله يق والساعة التي 
نزلت فيهاء نزلت على رسول لله يك عشية عرفة في يوم جممة900. ١‏ 

ذلك أن هذا الخبر صريح في أن المراد هو يوم معين مشخص. 

- ولو أغمضنا النظر عن الاشكالات السابقة: وقلنا بصخة الروايات الدالّة 
على نزول الآية في غير يوم الغدير» فمن اللازم حيتئذ ملاحظة قواعد التعارض 
بين الأخسبار وليس من النهج العلمي الموضوعي القزام أحد الجاتبين 
المتعارضين دون الآخر ما لم يكن ذلك ناتجاً عن تطبيق تلك القواعد. 

8- وأخيراً يمكن أن يقال بإمكان الجمع بين الطائفتين من الروايات 
وذلك بوجهين: 

الوجه الأوّل: 

ما قاله سبط ابن الجوزي من نزول الآبة مرّتين(': وليس هذا بدعاً 


)0ن( المعارج : ,١‏ 
)١(‏ الشركاني: محمد بن علي؛ فتح القدير: ج 7 / ص ؟١.‏ 
() سبط بن الجوزيه تذكرة الخواص: ص لزيا 


1 الإمامة والولاية فى القرآن الكريم 
جح نين ا-ا]/ ا يييسسس سبوفيو 





فيالآيات: وكم له من نظير؟ وقد جمع العلامة الأميني ف الآيات النازلة مزتين 
لدى بحثه في آية #سأل سائل بعذاب واقع 74" . 

الوجه الثاني: 

ما قاله العلامة الأميني وسدّده القلامة الطباطبائي من احتمال الاختلاف 
بين يوم النزول ويوم التلاوة(" على أساس أن النبئ يل كان يقي الناس في 
إظهار أمر الولاية خشية أن لا يتلقوه فيختل أمر الدعوة؛ أوتقع الفرقة 
والاختلاف في الأمة الإسلامية: فكان لا يزال يؤخره من يوم إلى يوم منتظراً 
ستوح الفرصة المناسبة حتى نزل قوله تعالى: يا أتّها الرسول بلغ ما انزل إليك من 
رتك »» وبهذا يكون من الجائز نزول معظم الورة: ومنه قوله نعالى: «اليسوم 
بئس الذين كفروا» إلى قوله: إورضيت لكم الإسلام ديناً فى يوم عرفة. إلا أن 
النبئ يَأ كر بيان الولاية إلى يوم غدير خحم. 

وعليه: فير نفع التعارض بين الطائفتين من الروايات: بأن يكون ما دل على 
نزول الآبة يوم عرفة:ناظراً إلى يوم النزول. وما دل على أنْ المراد هو يوم 
غدير خم ناظراً الى يوم التلاوة والتبليغء وتكون الآية منطبقة على أمر الولاية 
وحاكية عنه عل ىكل حال. 

وحقيقة الأمر أنّنا إذا تدترنا قوله تعالى: «إيا أيه الرسول بِلّْ ما انزل إليك من 
رتك #4 والروايات الواردة في سبب تزوله؛ وتأملنا قول تعالى: «اليوم ينس الذدين 
كفروا» إلى قوله تعالى: «ورضيت لكم الإسلام دينأ» والروايات الواردة في سبب 


)١(‏ الأميني: عي د الحسين» الغدير: ج ١‏ رص هة؟ لاو؟, 
(1) الطباطبائي. محمد حسين: تفسير الميزان: ج” / ص 84 
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نزوله والتعارض الذي يتراءى فيهاء ولاحظنا أيضاً الروايات الواردة فى قضية 
غدير خم الكبرى :وركزنا على الأوضاع الداخلية للمجتمع الإسلامي تالأ 
في أواخر عهد الرسول الاعظم َي ودور الكقّار ومؤامراتهم وحقدهم الذي 
58 عنه الأبة الشريفة على لسانهم ل واذ فالوا الله إن كان هذا هو الحق من عندك 
فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب اليم 204 , 

حيث نجدهم يشكّكون في حقانية الرلاية ورّانيتها: إلى حد أنهم يفضلون 
نزول العذاب عليهم من التسليم لعلى 2# بالولاية؛ وهو منتهى العناد الذي تعبر 
عنه آية أخرى هى «سأل سائل بعذاب واقع 76( إذا لاحظناكل هذه المؤشرات 
وتدترناها بدثّة وجدنا أن أمر الولايةكان قد نزل قبل يوم الغدير؛ وهذا ما يصلح 
شاهداً للجمع بين الطائفتين من الروايات: الطائفة القائلة بنزول آية الإإكمال في 
يوم عرفة من حجّة الوداع: والطائفة القائلة بنزولها فى يوم الغدير. 


روايات المدرستين 

أما الروايات التى وردت عن الفريقين والتى تفشر آية الاكمال بقضية 
الغدير وولاية عل بن أبي طالب يي فمن طرق السنّة مارواه إبراهيم بن محمد 
الحمويني بسنده إلى أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري: إن النبئ َه يوم 
دعا الناس إلى غدير خمء أمر الئاس بماكان تحت الشجرة من الشوك فقَحَء وذلك 
يوم الخميس» ثم دعا الناس إلى عان 320 فأخذ بضبعه فرفعها حتى رأى الناس 
إلى بياض إبطه؛ ثم لم يفترقا حتّى نزلت هذه الآية «اليوم أكملت لكم دينكم 


)١(‏ الأنغال: ا 
(1) المعارج ١‏ . 
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وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناأ» . 

فال رسول الله يَْيُ: الله أكبر على !كمال الدين وإتمام النعمة ورضى الر ب برسالتي 
والولاية لعلى نلذة؛ ثم قال: اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانضر من نصره واخذل من 
خذله 00 

وقريب من ذلك رواية أخرى رواها أبو نعيم الاصبهاني في كتابه «ما نزل 
من القرآن فى على»» وأبو سعد السجستانى فى كتاب «الولاية»: والحاكم 
الحسكاني؛ وابن عساكر. وموفق بن أحمد الخوارزمي في المناقب وغيرهم0. 

ومنها: ما عن أبي هريرة عن النبئ 3# أنّه قال: من صام يوم ثمان عشر من ذي 
الحجّة كتب له صيام ستين شهرأ» وهو يوم غدير خم لمّا أخذ النبى يأل بيد على بن 
أبى طالب فقال: ألست أولى بالمؤمنين» قالوا: يلى يا رسول الله قال: من كنت مولاه 
فعلى مولاه: فقال عمر بن الخطاب: بخ بخ يا ابن أبى طالب أصيحت مولاي 
ومولئ كل مسلم: فانزل الله: ا اليوم أكملت لكم دينكم 8 290) 1 

ومنها: ما عن جابر الانصاري وأبي سعيد الخدري قالا: لما نزلت «اليوم 
أكلمت لكم دينكم 4 الآبة» قال النبىَ ييْق: الله أكبر على | كمال الدين وإتمام النعمة ورضى 
الرب برسالتي وولاية علي بن أبي طالب بعدي(). 

وأما ما ورد عن الشيعة فروايات كثيرة؛ منها ما عن الصادقين نه : أنه أنزل 





(1) البحراني: هاشم غاية المرام: ص /51/ح 7 نقلاً عن الحمويني في فرائد المسطين: ج ١‏ / ص 775 

(؟) الأمينيء عبدالحسين» الغدير: ج ١‏ 7 ص 751-118 انظر شواهد التنزيل للحسكاني: ج١‏ ص 2108-150١‏ 
والمناقب تلخوارزمي: ص 8١‏ 

(©6 الغدير: ج ١‏ ص ؟715-19. 

(؟) المصدر السسابق وص ,5١4‏ 
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الله بعد أن نصب اللي تل عليا ئلا علماً للأنام يوم غدير خم عند منصرفه من حجّة الوداع. 

قالا: وهى آخر فريضة أنزلها الله لم ينزل بعدها فريضة("» وقريب منه 
سائر ما رواه البحراني في هذا الباب عن على بن إبراهيم القَمّي 7" والطبرسي0؟ 
والعياشي ('؟ في تفاسيرهم؛ والطوسي في أماليه(”) والطبرسي في الاحتجاج(© 
انق بابرية فى أماليه'وغيرهم. 

ومنها: ما رواه فى «الخصائص» عن الصادقين #2 قالا: نزلت هذه الآية 
- يعني آية التبليغ - يوم الغديرء وفيه نزلت «اليوم أكملت لكم دينكم 4 قال: وقال 
الصادق:اية: أي اليوم أكملت لكم دينكم بإقامة حافظة, وأتممت عليكم نعمتي أي بولايتناء 
ورضيت لكم الإسلام ديناً أي تسليم النفس لأمرنا(). 

ومنها: ما رواه في «الكافي» عن أبي جعفر #6 في حديث: وكانت الفريضة 
تنزل بعد الفريضة الأخرى: وكاتت الولاية آخر الفرائض فأنزل الله عزوجل: «اليوم أكملت 
لكم دينكم وأتممت عليكم نعمني»: قال أبو جعفر 8ة: يقول الله عزوجل: لا أنزل 
عليكم بعد هذه فريضة» قد أكملت لكم الفرائض7) 

وقد مر تمام الحديث في ذيل البحث في آية الولاية. 


)١(‏ البحراني. هاشم: غاية المرام؛ ص 758 /ح4. 

(؟) القسي. علي بن إبراهيم؛ تفسير القمي: ج ١‏ / ص 405. 

(5) الطبرسي: الفضل بن الحسن» مجمع الييان: ج 7 / ص 164 

(6) العياشي: محمد بن مسعود, تفسير العياشي: ج١1‏ / ص 581-09١‏ 
(5) الطوسي؛ محمد بن الحسنء الأمالي: ج 1 / ص 108 

(0) الطبرسي» أحبمد بن علي: الاحتجاج:ج ١‏ / ص 24-14 

(/) القمي» محمد بن علي. الأمالي: ص 551 459 . 

() الأميني؛ عبدالحسين» القدير: ج ١‏ / ص 514 

)١(‏ الكلينيء محمد بن يعقرب الكاقي: ج ١‏ / ص 4١‏ /ح]. 











الفصل السابع 


: لكنا 


ا الكتاب 


بول أ بوانت مُرْسَلا كل كَقَى باللّه 


ف بتي وبق تن عنْدَهُ عِلُمْ لكتاب 4 


(الرعد: 47) 





وآية علم الكتاب هي الأخرى عالجت جانباً من موضوع الإمامة؛ وأشارت 
إلى بُعد من أبعادهاء فهذه الآية المياركة جعلت خاتمة لسورة الرعد المكيّة: 
والمعروف عن السور المكيّة أنها تتعرّض إلى شيهات الجاحدين والمعاندين: 
الذين يكابرون في الحقٌ ويتعامون عن الآآيات الواضحة ويستخدمون شتى 
الأساليب لتيرير إنكارهم وعنادهم؛ منها أسلوب طرح المطاليب والاقتراحات 
لني يتصورونها تعجيزية»كما في قوله تعالى حكاية عنهم: «وقالوا لن نؤمن لك 
حتى نفجر لنا من الأرض ينبوعاً» إلى قوله تعالى: «أوترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك 
حتى تنزل هليناكتاباً نفرؤه 2074, وقوله تعالى: طإ ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه آبة من 
رته»0, 

ومن الواضح أن طرحهم هذه الاقتراحات لم يكن ناشكاً من رغبة حقيقة في 
الوصول إلى الحقّ, لأن الحجج والآيات والأدلة التى أقامها النبئ يلي على حقانية 
ثبوته لم تكن قليلةء بل كان تكثيرة وكافية» وإنُماكانوا يهدفون من وراء ذلك 
توجيه ضغوط نفسية على النبئ ييه وإثارة التشكيك والاستهزاء بكلامه؛ وحتّى 
لوكانت تلك الاقتراحات تنفذ لهم فسيفشرونها بالسحر وأمثال ذلك مما تكرّر 
منهم اتهام النين ثيل به. 


)١(‏ الاسراء: 5و7 
(؟) الرعد: 7, 


1 الإمامة والولابة فى القرآن الكريم 


وفي مجال الرد عليهم اتخذ القرآن عدّة أساليب؛ منها ثلاثة أساليب 
معروفة هي: 

الأؤل؛ تلقين الرسول يليه بالرد عليهم أن طالله يضلّ من يشاء ويهدي إليه من 
أناب 2174 . متعجباً من موقفهم المعاند المكابر يعدكل هذه الآيات الساطعة التي 
قذّمها الرسول يل لهم وكفئ بالقرآن وحده آية قاطعة لاتقبل الجدل والرةء فإذا 
كانوا يجحدون بكل هذه الأدلّة فبأي دليل بعدها يؤمنون؟!! 

وواضح أن هذا الجواب والأسلوب في الرد يتضمّن نوعاً من الاستهانة بهم 
وبشأنهمء فكأتما النبي كلل يقول لهم: إنَكم لستم بالشأن الذي تكون هدايتكم 
افعة لي أوضلالتكم ضارة بي؛ وإِنّ موقفكم هذا غرور وعناد وليس فيه من 
التعقل شيء. 

الثاني: تلقين الرسول وله في أن يقول في جواب اقتراحاتهم تلك: 

طقل كفى بال شهيدا بيني وبينكم: إن كان بعباده خبيراً بصير 9 , 

وهو الآخر أسلوب ينطوي على تثبيت لقلب النبي يله ورفع لمعتوياته 
واستهانة بشأن الكفار وعنادهم: فإذاكان الله تعالى هو الشهيد الشساهد على 
حقانية النن يَنْيهُ وصدق دعوته» فما الذي يضرّه من جحود الجاحدين وإنكار 
المكابرين؟ وعلى غرار ذلك جاء قول الفرزدق فى جواب هشام بن عبد الملك 
عندما تظاهر بتجاهل شخصية الإمام زين العابدين 1# في قصيدته الميمية 


[49) الرعد: / 
(؟) الإسراء: 46 


الفصل السابع: الإمامة لمن عنده عنم الكتاب ين 


المعروفة التي منها قوله: 
وليس قولك من هذا بضائره العرب تعرف من أنكرت والعجم 

الثالث: تلقين الرسول يه أن يطلب منهم - تبكيتاً لهم - أن يتدتروا آيات 
لله الماثلة ف كل ذرّة من ذرّات هذا الكون الفسبحء ويفكروا في نعمه الغامرة 
للمخلو قات, ثم يتحداهم بأن يأتوا بمثل معجزته الخالدة» حيث يقول تعالى: 
طقل لئن اجتمعت الإنس والجنّ على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولوكان بعضهم 
لبعض ظهيراً6 7"©. 

وعندما ننظر في آية علم الكتاب نجدها تستخدم الأسلوب الشاني في 
مواجهة جحود الجاحدين وإنكار المكابرين؛ وهو أُسلوب تسلية النبن وتشديد 
عزيمته والاستهانة بخصومه. 

فاقد كان النب يَيُ بحاجة ماشّة إلى زخم سماوي متواصل يتعبأ به في 
مواجهة تحديات الخصوم التيكانت تملأ نفسه ضيقأ وألماً وأسفأء رغم ماكان 
يتّصف به من سعة الصدر والاستعداد المثالى لتحمّل المشاق والمصاعبء فقد 
كانوا بنسبون إليه السحر والجنون محاولة منهم الفْتَ في عضده واضعاف عزم 
التابعين له؛ ثم راحوا يكذبونه ويستحفون به محاولين ممارسة الضغط النفسي 
عليه وإيذاءه لعلّه ينهار عَمَّاً وحزتأء ولذاكثيراً ما نجد القرآن الكريم يحاول 
تسلية النبئ ييهُ ورفع الحزن عنه من هذه الجهة قال تعالى: « فلعلّك باخع نفك 
على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً»("©» وقال تعالى: لإلعلّك باخع نفسك أله 





)١(‏ الاسراء: قم 


(1) لكهف: 5 


ل الإمامة والولاية فى القرآن الكريم 


يكونوا مؤمنين»4 27 . 

وقال تعالى:« فلا تذهب نفسك عليهم حسرات 224 . 

وهذه الآيات الثلاث تكشف عن النفس الكبيرة التى كان يتحلى بها 
الرسول الأعظم يي فإنه لم يكن يتألّم من تكذيبهم إناه ناي إن وإتماكان 
ألمه النفسي الشديد بسبب كونهم يحرمون أنفسهم من نور الهداية الإلهية» 
ولعدم استفادتهم من فيض النبّة وعطاء الرسالة؛ فكان ألمه لهم ومن أجلهم» 
فتأتيه التسلية الربانية السماوية لتقول له: بأنّك قد أدّيت ما عليك. وأنّ هؤلاء لا 
يستحقون هذه الحسرات التى تؤلم نفسك بها عليهم وأن الله سبحانه كفيل بنصر 
دينه؛ وأن تكذيب هؤلاء لك وعدم إبمانهم بنبؤتك لن يؤثّر بشىء في مصير 
الدين وحركة الرسالة؛ وإلئ جانب ذلك كان القران كويةه عا على عدي 
إصراراً على إصراره؛ عتدما يقصّ عليه أنباء الرسل من قبله؛ وما حصل لهم من 
التكذيب وما جاءهم من النصرء قال تعالى: طقد نعلم إن ليحزتك الذي يقولون فإنهم 
لا يكدّبونك ولكنّ الظالمين بايات الله يجحدون + ولقد كذبت رصل من قبلك فصيروا على ما 
كذّبوا وأوذوا حتّى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله (). 

وفي مقابل تكذيبهم كان القرآت الكريم يعطيهم الشهادة تلو الشهادة 
«إإنك لمن المرسلين »7 وهي شهادة عظمئ لا تعدلها شهادة» ولا يِضْرَ معها 
جحود هؤلاءء بل جحود أهل الأرض أجمعينء قال تعالى: «إن تكفروا أنتم ومن 
() الشمرء اا 
(1) فاطرة لم 
() الأتعام: لامر 


(4) ين1م 


الفصل السابع: الإمامة فمن عنده علم الكتاب لحلينا 


في الأرض جميعاً فإن الله لغني حميد» (©. 

وآية علم الكتاب التي نحن يصددها من هذا النوع: فهي تنطوي على 
شهادتين على نبؤة الرسولء شهادة الله سبحانه اقل كفى بالله شهيداً بيني 
وبينكم 4( وشهادة من عنده علم الكتاب «#..ومن عنده علم الكتاب» وكفى 
الشهادة التانية فضلدٌ وكرامة أنّها جاءت مقترنة يشهادة الله. 

والملاحظ أن الآية لم تبتّن اسم الشهيد الثاني وإنما أشارت إلى وصفه 
ب امن عنده علم الكتاب4 ولعلها تريد أن تشير من خلال ذلك إلى أن الفضل 
والكرامة والملاك ليست في الاسم والعنوان: وإنّما فى الوصف والحقيقة التى 
ينطوي عليها ذلك الشهيد» ألا وهي (علم الكتاب). ١ ١‏ 

وقد كشف القرآن الكريم في موضع آخر عن منزلة ومكاتة هذا العلم» 
وهو قوله تعالى: «قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرن إليك 
طرفك 98# , 

فتحدّث عن عمل عجيب خارق للعادة وهو جلب عرش يلقيس من سبأ 
خلال أقل من ارتداد الطرف: قام به من #عنده علم من الكتاب4. فما أجل هذا 
العلم الذي يجعل الحامل للبعض منه بهذه الدرجة من الكرامة والمنزلة عند الله! 
وكيف ستكون درجة «من عنده علم الكتاب » الذي ذكرته الأية الشريفة؟ ذلك 
فضل الله يؤتبه من يشاء والله ذوالفضل العظيم» (4) ' 


2, ابراهيم:‎ )١( 
47 الرعد:‎ )2( 
.1١ المل:‎ )5( 
,5١ (؟) الحديد:‎ 


ليل الامامة والولاية فى القرآن الكريم 


من هو الذي عنده علم الكتاب؟ 

وهنا نتساءل عن الشخص المقصود بهذه الصفة؟ ومن هو الذي كان عنده 
علم الكتاب؟ 

يوجد اتجاهان فى تفسير هذه الصفة: هما: 

الأوّل؛ ْ 

يفشرها بعلماء أهل الكتاب مثل: عبدالله بن سلام: وكأن الآية تجعل شهادة 
هؤلاء دليلاً على صحة الرسالة الإسلامية؛ وحينئذ تكون على غرار قوله تعالى: 
«وشهد شاهد من بني إسرائيل 74 وقوله نعالى:8 أولم يكن لهم آبة أن يعلمه علماء بني 
إسرائيل 4(). 

ويرد على هذا التفسير: أن الآية وسواء أكانت نازلة في مكة أوالمدينة إن 
تفسيرها بأمثال عبدالله بن سلام خلاف الظاهر منهاء فإن الآية مشعرة بنوع من 
المنزلة لصاحب هذه الصغة؛ وهذا الإشعار مستفاد من الاقتران بشهادة اللهء وهو 
يتأ كد عتدما نجمع الآية مع آية «وقال الذي عنده علم من الكناب». ولعل هذا 
التفسير نشأ من الخلط بين مغهوم «إمن عنده علم الكتاب» ومفهوم «أهل 
الكتاب 4 : وهما مفهومان مختلفان لا اتحاد بينهماء لاختلاف المقصود بالكتاب 
في كل منهماء فالكتاب المقصود في الآية هو القرآن: وابن سلام وأمثاله ليس 
عندهم علم القرآن؛ وسبب هذا الخلط ابتعاد أصحابه عن عدل الكتاب وهم 





(0 الأحقاف: 3١‏ 
(9) الشعراء: /31ث. 


الفصل السابع: الإمامة لمن عنده علم الكتاب لفق 


أهلالبيتيهة الحاوون على علم الكتاب والقادرون على تفسيره -ددوت 
سواهم - الذين أمرنا بالرجوع إليهم في حديث الثقلين المتواتر لدى الفريقين 
«إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي اهل بيتي: وانهما لن يفترقا حتى يردا عليٌ 
الحوض»(20, 

الثاني: 

تفسيرها بالإمام على 44 والأئمة من بعده؛ وهو التفسير الوارد عن أئمة 
أهل البيت كل وحيتئذ تكون صفة علم الكتاب من صفات الإمامة وملاكاتها 
المطلوية في الإمام» وقد وردت روايات كثيرة تؤكد على هذا التفسير» ومن 
طرق الفريقين. 

حئاور ا كال 0 
عطاء؛ قالءكنت عند أبي جعفر 448 جالسا إذ مز عليه ابن عبدالله بن سلام؛ قلت قلت 
جعلني الله فداكء هذا ابن الذي عنده علم من الكتاب؛ قال: لاء ولكن ا 
على بن أبي طالب الذي نزلت فيه آيات م نكتاب الله عزّ وجل : الذي عنده علم 
من الكتاب »: « أفمن كان على بِبّنة عن ربّه ويتلوه شاهد منه» ولطإنّما وتيكم الله ورسوله 
والذين آمنوا» (). 

وأا من طرقنا فروايات متظافرة: 

منها: مأ رواه ثقة ثقة الإسلام الكليني محمد بن يحقرب في الصحيح عن بريد 
بن معاوية. قال: قلت لأبي جعفر 39 طق لكفى بالله شهيداً بيت وبينكم ومن عندهعلم 
الكتاب 4 ؟ قال: إيّانا عنئ» وعلي أولنا وأفضانا وخيرنا بعد النين 01. 
)١(‏ ابن المقازلي. على بن محمده المناقب: ع 14 
(1) ابن المغازلي عليين محمد المناقب:: ص 14 وذكره ماحب غاية المرام في ص اهاتقلاً عن ابن 

المغازلي . 

(*) الكليني؛ محمد بن يعقوب» الكافي: ج ١‏ / ص 587 /رح5. 


1 الإمامة والولاية فى القرآن الكريم 


ومنها: ما رواه أيضاً مسندأ عن سدير قال:كنت أنا وأبو بصير ويحيى البزاز 
وداود بن كثير في مجلس أبي عبدالله9 إذ خرج إلينا وهو مغضبء فلمًا أذ 
مجلسه قال: يا عجباً لأقوام يزعمون أنّا نعلم الغيب! ما يعلم الغيب إلا الله 
عرّوجل؛ لقد هممت بضرب جاريتي فلانة فهربت مني فما علمت في أي 
بيوت الدار هي؛ قال سدير: فلمًا أن قام من مجلسه وصار في منزله فك آنا 
وأبو بصير وميسرء وقلنا له. جعلنا فداك؛ سمعناك وأنت تقول كذا وكذا فى أمر 
جاربتك: ونحن تعلم أنّك تعلم علمأكثيرأ ولا ننسبك إلى علم الغيب. 

قال: فقال: يا سديره ألم تقرأ القرآن؟ قلت: بلئ» قال: فهل وجدت فى ما قرأت من 
كتاب ال عرّوجلٌ طقال الذي عنده علم من الكتاب أنالآتيك به قبل أن يرتد اليك طرفك 4؟ 

قال: قلت: جعلت فداك قد قرأته؛ قال: فهل عرفت الرجل؟ وهل علمت ما كان 
عنده من علم الكتاب؟ قال : قلت: أخبرني به؟ قال: قدر قطرة من الماء في البحر 
الأخضر فما يكون ذلك من علم الكتاب؟! قال: قلت: جعلت فداك ما أقل هذاء فقال: 
يا سدير ما أكثر هذا أن ينسبه الله عزٌوجِل إلى العلم الذي أخبرك بهء يا سدير فهل وجدت فيما 
قرأت من كتاب الله عرُوجلٌ « قل كفن بالله شهيدأ بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب 4 ؟ 

قال: قلت قد قرأته جعلت فداه قال: أفمن عنده علم الكتاب كله أفهم أم من عنده 
علم الكتاب بعضه؟ قلت: لاء بل من عنده علم الكتاب كله قال: فأومأ بيده إلى صدره 
وقال: علم الكتاب واللهكلّه عندناء علم الكتاب والله كله عندنا(". 


)١(‏ الكليني؛ محمد بن يعقرب: الكافي:ج ١‏ / ص 1519/ ج37 







الفصل الثامن 


الامامة الشاهدة 
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مون بد ذمن تف به ين لأخرّاب قَالثَّارُ 
مَوْعِدُهُ فاك في مِرْيَةِ مِنْهُإِنّهُ ألْحَقُ مِن ربَكَ 


- كره من 





ومن الآآيات التي تناولت قضية الإمامة وأشارت إلى خصائصها آية البنة 
الواردة في سورة هودء ومطلع الآبة استفهام استدكاري ذكر فيه الميتدأً؟ وحذف 
الخبرء والمعنى: أنه ليس من كان على بتّنة كغيره ممن ليس كذلك» فهي نظير 
قوله تعالى: «أفمن كان على يبّنة من ريه كمن زيّن له سوه عمله(2 , 

والبيّنة: هي الدلالة الواضحة»كما في المفردات للراغب الاصفهاني7"؛ وقد 
كثر استعمالها فيما يتبيّن به غير هكالحجّة والدليل؛ بسبب أن الأمور الواضحة قد 
تك رن سبباً لوضوح غيرها مما هو متعلّق بهاء ولذا أطلق القرآن الكريم البيّنة 
على الآيات والبراهين ومعجزات الأنبياء؛ لكونها الدليل الفاصل بين الحقٌ 
والباطل» كقوله تعالى: قد جاءتكم بّئة من ربكم هذه ناقة الله لكم آنية (5) , 

وقوله تعالى حكاية عن نو حنللة: «أرأيتم إن كنت على بّنة من ري وآتاني رحمة 
من عنده فقميت عليكم أنلز مكموها وأنتم لهاكارهون(4). 

وقوله تعالي حكاية عن قوم هود 92 ( قالوا يا هود ما جئتنا ببّنة وما نحن بتاركي 
(؟) الاصفهائي, الحسين بن محمدء للمفردات: ص18 


() الأعراف: اد 
(:) هود: م5 


هن الإمامة والولاية في القرآن الكريم 


آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين 6(" , 

وقوله تعالى حكاية عن صالح نية: قال يا قوم أرأبتم إن كنت على ّنه من رتي 
وآناني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير»(') وقوله تعالى 
حكاية عن موسىن4ة: قد جنتكم بيّنة من ربكم فأرسل معي بني اسرائيل 274 وغير 
ذلك من الموارد القرانية. 

والبيّنة قد تكون عقلية ينتزعها الإنسان من عقله» وقد تكون آية ربانية. 

والظاهر أنّْها فى المورد الذي نحن فيه إلهية, لأن وص البيّئة بأنّها «من 
واه رابك مم كونها زيائية لامقلية: والنرادبها هو القراك اكز المتدرة 
الإلهية الخالدة؛ والآية الربانية الساطعة؛ وقد تكرّر في القمرآن الكريم إطلاق 
البيّنة وإرادة الكتاب العزيز منها عدّة مرّاتء منها قوله تعالى: «قل إِني على ببّنة من 
رتي وكذبتم به ما عندي ها تستعجلون به( وقوله تعالى: «أوتقولوا لو أنا انزل 
علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بن من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم همن كذّب 
بآيات الم »00 

ومن هنا يظهر أن المراد باسم الموصول المذكور في مطلع الآية: 9 أقمن كان 
على يّنة» هو الرسول الأعظم ين لأنه هو صاحب البيّنة المذكورة؛ وبإتضاح 


(0) هود 48 

(1) هود 37 

(©) الأعراف: 106 
(4؟) الأقعام: لان 
(0) الاتعام: اها 


الفصل الثامن: الإمامة الشاهدة فقن 


ذلك تصبح المعاني الأخرى للآبة واضحة أيضاً فالضميران في قوله تعالى: 
«اويتلوه شاهد منه» يرجعان إلى اسم الموصول «من» أي إلى الرسول ملل مع 
احتمال أن يكون مرجع الضمير في «ايتاوه» هو البّنة. 

والفعل «يتلو» مأخوذ من «التلو» لا «التلاوة»؛ وحيئئذ يكون معنى الآية: 

من كان على بيّنة هي القرآن» ويتبعه بلافصل شاهد منه أي من نفس 
النبى يبه وفي هذا تشريف بيان لمنزلة الشاهد من جهتين: جهة موالاة الشاهد 
للنين بحيث يكون تاليا له» وجهة التبعيض وكون الشاهد من نفس النين 806 
ومثل هذه المنزلة لا يمكن أن تنطبق إلا على أوحدي من أقّة الرسول َل 
وصحابته؛ وليس بإمكان أحد أن يفسر الشاهد بأمثال عبدالله بن سلام. 

قوله تعالى:«أولئك يؤمنون به» أي أولئك المؤمنون؛ وقد يكون المراد 
المؤمتين والشاهد وصاحب البتّنة. فتكون الآية بمثابة قوله تعالى: آمن الرسول 
بما أنزل إليه من ربّه والمؤمنون...076. 

وقد تكون الجملة في مقام تسلية النبنٍ ييه عن طريق إخباره بأنّ أهل 
الكتاب يؤمنون به نظير قوله تعالى: (ركذلك أنزلنا اليك الككتاب فالذين آنيناهم 
الكتاب يؤهنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما بجحد بآياتنا إلا الكافرون 6(" 

وقوله تعالى: #والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل اليك ومن الأحزاب من 
بدكر بعضه74© وقوله تعالى: «الذين آنيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمتون * وإذا يتلى 
52 
)١(‏ السكبوت: 490 


(؟) الرعد: 55 


ان الإمامة وانولاية فى القرآن الكريم 





عليهم قالوا آمنا به إن الحقّ من ربّنا إن كما من قبله مسلمين 106). 

قوله تعالى: فلاتك في مرية منه4 أي فى شك منهء والمخاطب بهذا الخطاب 

هو النبئ يي إلا أنه على نحو «إِيَاك ناشين يا جارة»: فالمخاطب وإن 
كان هو النبي عي إلا أ نامرد لكلاب معان انلزام كان جه 
الشك الى النبي يناه وقد روى عبدالله بن بكير عن أ أبي عبدالله لا قال:«نزل 
القرآن بايّاك أعني واسمعي ياجارة»0. 

ولهذه الآية نظائر في القرآن الكريم مثل قوله تعالى: «أفغير الل أبتغي حكماً 
وهو الذي أنزل البكم الكتاب مفصّلاً والذين آنيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك 
بالحقٌ فلا تكونن من الممترين 74) وقوله تعالى: «فإن كنت في شك هما انزلنا اليك 
فاسأل الذبن يفرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحقٌ من رتك فلا تكوننَ من 
الممترين74؟ وقوله تعالي: #الحقّ من رك فلا تكوتنَ من الممترين74*) وقوله تعالى: 
«الحقٌ من رتك فلا نكن من الممترين 0(©6. 

معطيات الأية الكريمة: 

ورغم البعد الظاهري عن موضوع الإمامة إلا أتنا إذا تدتّرنا الآية جيّداً 
م تنطوي 5 بالغة الأهمية بالنسبة إلى هذا الموضوع؛ وهي: 


)١(‏ القصص: 57م 

(1) الفيض الكاشاني» محمد محسنء نفسير تصاقي: ج ١‏ / ص١‏ المقدهة الرابعة. 
(© الأنمام: 13114 

(؟) يونس:11. 

(0) البقرة: 3151 

(5) آل عمراث: 30 


الفصل الثامن: الإمامة الشاهدة كن 





86 إن وصف الشاهد بأنّه من صاحب البتنة - أي من الرسول الأكرم‎ -١ 
كما هر البعض جزء من الكل - ينطيق على أهل البيت:8 المذكورين في آية‎ 
التطهير, وهذا يتساوق مع ما جرى عليه خط النبقات من جعل النبؤة والإمامة‎ 
فى نطاق نسبى متقارب.‎ 

١‏ ؟- إن هذا الشاهد يأتى تلو الرسولء بل سيأتى فى معطيات آية المباهلة 
أله يمنزلة نظن الرسول 36: وقد مو فى آية غلم الكتاب أن شهاذة هذا الشافد 
تساوق شهادة الله سبحانه. ْ 

كل ذلك على فرض أن يكون الضمير فى «يتلوه» راجعاً إلى صاحب 
لبينة أي إلى الرسول يك أقا لوكان الضمير راجعا إلى البيئة نفسها - أي إلى 
القرآن - فحيتئذ يكون مضمون الآية مطابقاً لمضمون حديث الفقلين الذي 
جعل العترة عدلاً لكتاب الله ومفسّرة له. 

*- والشهادة هنا لابد أن تكون شهادة التأدية الناشئة عن مشاهدة سابقة 
لموضوع معين وحضور في الواقعة التي يراد الشهادة لهاء أي أن أداء الشهادة 
يفترض مسيقاً تحجل الشهادة: واختصاص الشهادة بفرد معن له تلك 
الخصوصيات «ويتلوه شاهد منه» يدل على أن التحمّل المقصود ليس ناشعاً 
عن مجرد الإيمان بالنبقة: لأنّ هذا المعنى يشترك فيه الكثير من أتباع 
الرسول؛ فلا بد أن يكون التحمّل المقصود هو الشهود لحقيقة النبؤة ورؤية 
جبرئيل حامل الوحي الذي كان يهبط على النبئ يلك وهو ما يمكن أن ينفرد 
به هذا الشاهد عن غيره؛ ويصحح نسبة تلك الخصائص الرفيعة له. 

وهذا المعطى الذي توصلنا إليه عبر الاستنتاج؛ يؤيده قول الرسول 2 


ل الإمامة والولابة فى القرآن الكريم 


للإمام على نة «انك نسمع ما أسمع وترى ما أرى» كما جاء فى الخطبة القاصعة 
الواردة في نهج البلاغة(©» وما روي عن الصادق #8 أنه قال: كان على في يرى 
مع النبى يي قبل الرسالة الضوء ويسمع الصوت. 

وقال له الرسول يليه: «لولا أني خاتم الانبياء لكنت شربكا في النبوة»0). 

#- إن الغرض من الشهادة هو إزالة الريب والشك عن المدذّعى» وهذا ما 
يتطلب الثقة بنزاهة وضبط الشاهد لموضوع شهادته؛ ودرجة الفقة تتناسب 
تناسباً طردياً مع أهمية موضوع الشهادةء فكلماكان ذلك الموضوع مهجّأ كلما 
كانت الوثاقة المطلوبة فى الشاهد أعلى حتى يصل الأمر الى أعظم درجات 
الأهمية وهو النبوة والرسالة. فتكون الوثاقة المطلوبة بئزاهة وضبط الشاهد 
أقصى ما يمكن: وليست تلك الدرجة إلا العصمة عن الخطأ والسهو والنسيان» 
وهكذا تثبت عصمة الشاهد. 

5- اذا جمعنا بين آية البّئة وآية علم الكتاب؛ وجدنا أن الشاهد المذكور في 
الاولى هو نفس من عنده علم الكتاب المذكور فى الثانية. 

هذه خلاصة المعطيات التى يمكن استفاد ها من الأية» وهي بلا شك ذات 
علاقة وطيدة بنظرية الإمامة في القرآن الكريم لإنطباقها على أئمّة 
أهلالبيت:2 ٠‏ وكونها تتحدّث عن أبعاد وخصوصيات الإمامة فيهم. 





)١(‏ ميتم بن علي» شرح بن يشم نج اص لا 
(؟) المصدر كسابق: ص38 


الفصل الكامن: الإعامة الشاهدة هذا 


الشاهد في روايات المدرستين 

وتنطبق على هذا المعنى الذي ترضلنا إليه روايات كثيرة وردت من طرق 
الفريقينء ودلت على أن الشاهد المقصود في الآية هو الإمام عل 26. 

قمما روي عن السّنة, ما رواه موقق بن أحمد الغنوارزني: قال:كتب 
عمروبن سعد بن أبى العاص الى معاوية في رد مكاتبته إليه فى طليه الإعانة 
على قتال أميرالمؤمنين #8 .كتب إليه: ‏ ' ْ 

«من عمروبن سعد بن أبي العاص صاحب رسول الله يله الى معاوية بسن 
أبي سفيان: وقد علمت يا معاوية ما أنزل الله تعالى في كتابه فيه من الأيات 
المتلؤات في فضائله التى لايشركه فيها أحدء كقوله ا «يوفون بالنذر» 
ولإإِنْما ولتكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين بقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم 
راكعون 4 ط أفمن كان على بّنة من ره وينلوه شاهد منه ومن قبله» وقد قال الله تعالى: 
«إرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه» وقد قال الله تعالى لرسوله: «قل لا أسألكم عليه 
أجراً إلا الموّة في القربى > وقد قال رسول الله ي: أما ترضى أن تكمون مني بمنزلة 
هارون من موسى؟ سلمك سلمي وحربك حربي» وتكون أخي ووليِي في الدنيا والآخرة؛ يا 
أبا الحسن من أحبّك فقد أحبّني؛ ومن أبغضك فقد أبغضنيء ومن أبغضني أدخله الله النان 
وكتابك يا معاوية الذي هذا جوابه ليس مما ينخدع به من له عقل أو دين: 
والسلام»” 2 

ومنها: ما رواه الخوارزمي أيضاً قوله تعالى: «أفمن كان على يتنه هن ريّه وبتلوه 


)١(‏ البحراني؛ هاشم غاية المرام: ص 785/ ح ١‏ نقلاً عن المناقب للخوارزمى: ص ,150-١14‏ باختلاف يسير. 


يفل الإمامة والولاية فى القرآن الكريم 


شاهد منه # قال ابن عياس : هو على َيه يشهد للنبي 5ل وهومنه(0) 

ومنها: ما عن الحمويني مسنداً عن زاذان قال: سمعت علا 8 يقرل: 
والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة لوكسرت لي وسادة - يسقول: نيت - فاجلست علبها 
لحكمت بين أهل التوراة بتوواتهم؛ وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم؛ وبين أهل الزبور يزبورهمء 
وبين أهل القرآن بفرقانهم: والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة ما من رجل من قريش جرت عليه 
المواسي إلا وأنا أعرف آية تسوقه الى جِنّة أونقوده الى نارء فققام رجل فقال: أيش9) 
نزل فيك؟ فقال على 4#: «أفمن كان على بيّنة من ربه ويتلوه شاهد منه» 
فرصو ل الله ييل على بينة من ربّهء وبتلوه؛ أنا شاهد منه0©). 

وقريب منه باختلاف يسير ما رواه التعلبي عن السبيعي0)). 

ومنها: ما عن الحمويني أيضاً عن ابن عباس: «أقمن كان على بِيّنة» 
رسر ل الَهيَييه «ويلوه شاهد منه» على :28 خاصة(". 

ورواه الثعلبي في تفسيره مسندا عن ابن عباس7© 

ومنها: ما رواه أبو نعيم الحافظ بثلاثة طرق عن عباد بن عبدالله الأسدي في 
لو برو امي غاية المرام: ص 5865 7ح 7, تقلاً عن المناقب للخوارزمي: ص/111 باختلاف يسير؛ حيث 

نقل عن ابن عباس قوله: إن هو علن م9 أل من شهد للنبن لله وهو منه. 

(؟) يعني: أي شيعم 


(؟) المعدر السابق: :اص 3909 اج 4 نقلاً عن فرائد السمطين: - 1١‏ جثااص 108 '-786 باختلاف يير عمّا هر 
مذكور هنا 

(4؟) المصدر السابق: ص 51٠‏ /ج5. 

(5) المصدر السابق: ص 584 / حا نفلا عن فرائد المسطين: ج ١‏ / ص 58 

زفه المصدر السابق: صن 60 حلم 


الفصل الثامن: الإمامة الشاهدة عه 


خيره قال: سمعت علياً ليّة يقول: 9 أفمن كان على يبن من ربه ويتلوه شاهد منه » 
رسول اله يَةُ على ببّنة من ربّهء وأنا شاهد. 

ورواه النظيري في الخصائص: وحماد بن سلمة عن ثابت عن أنس» 
والقاضي عثمان بن أحمد وأبو نصر العشير في كتابيهماء والفلكي المفسر عن 
مجاهد وعبدالله بن شداد0©. ١ ١‏ 

وأمّا عن طرق الشيعة فروايات متظافرة أيضاً: 

منها: ما عن محمد بن الحسن الصفارء عن محمد بن الحسين؛ عن عبدالله بن 
حماد, عن أبي الجارود؛ عن الاصبغ بن نباتة» قال: قال أميرالمؤمنين 28: 

لوكسرت لي الوسادة فقعدت عليها لقضيت ببن أهل التوراة بتوراتهم؛ وأهل الإنجيل 
في ليل أو نهار إلا وقد علمت في من أنزلت؛ ولا أحد مر على رأسه المواسي إِلّا وقد نزلت آية 
فيه في كتاب الله تسوقه إلى الجثة أوالناره فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين فالآية 
التي نزلت فيك؟ قال: أما سمعت الله يقول: « أفمن كان على بيّنة من ربّه ويتلوه شاهد 
منه 4 ؟ 

فرصول اللْوَّلاُ على بّئنة هن رتّه؛ وأنا شاهد له منه؛ وأتلوه معه("), 

ومنها: ما عن الشيخ في أماليه بإسناده عن أمير المؤمتين 2# قام يوم 
الجمعة يخطب على المنبر فقال: والذى فلق الحبّة وبرأ النسمة ما من رجل من قريش 
جرت عليه المواسي إلا وقد نزلت فيه آية من كتاب الله عزُوجِل أعرفهاكما أعرفه. 


(١١)غاية‏ اللمرام: ص 550 رحلا 
(1) المصدر السايق: للسفهدكن 


لفن الإمامة والولاية فى القرآن الكريم 


فقام إليه رجل؛ فمال: يا أميرالمؤمنين» ما آيتك التي نزلت فيك؟ 

فتمال: إذا سألت فافهم ولا عليك أن لا نسأل عنها غيري! أقرأت سورة هود؟ 

فقال: نعم يا أمير المؤمنين؛ قال: أفسبعت قول الله عرُوجلٌ يقول: «أفمن كان 
على ببنة من ربه وبتلوه شاهد منه» ؟ 

قال: نعم» قال: فالذي على بئّنة من ربّه محمد يآ ويتلوه شاهد منه؛ وهذا الشاهد هو 
منه وهو على بن أبي طالب؛ وأنا الشاهد, وأنا منه0". 

ومتها: ما عن الشيخ في مجالسه مسنداً عن جعفر بن محمد عن أبيه عن 
جدّه علي بن الحسين عن الحسن نت في خطبة طويلة خطبها بحضور معاوية 
وقالن2ة: 

أقول: معشر الخلائق ولكم أقئدة وأسماع, وهوإنا أهل بيت أكرمنا الله بالإسلام واختارنا 
واصطفانا واجتباناء فأذهب عن الرجس وطهرنا تطهيراً» والرجس هو الشنك» فلا نشنك في الله 
الحقّ ودينه أبدأ» وطهرنا من كل أفن وعيبة مخلصين الى آدم نعمة منه: لم يفترق الناس فرقتين 
إلا جعلنا الله في خيرهماء فرت الأمور إلى أن بعث الله محمداً يه للنبوّة واختاره للرسالة 
وأنزل عليه كتابه: ثم أمره بالدعاء إلى الله عزُوجلٌ» فكان أبي مائة أوّل من استجاب لله تعالى 
ولرسوله؛ وأوّل من آمن وصدّق الله ورسوله؛ وقد قال الله تعالى في كتابه المنزل على نيه 
المرسل: « أفمن كان على بيّنة من ره ويتلوه شاهد منه» فرسول اليلق الذي على يبنة من 
رهء وأبي لفلا الذي يتلوه» وهو شاهد منه(")- الخطبة. 


(١)غابة‏ قمرام: ص 77١‏ /ح». تقلا عن أمالي القيخ: ج١‏ /ص 781-81 
(؟) غاية المرام: ص 78١‏ / حه نقلأ عن أماكي الشييخ الطوسي: بج؟ / ص .١08‏ 


الفصل الثامن: الإمامة الشاهدة نكا 








ومنها: ما عن العياشي عن بريد بن معاوية العجلي عن أبي جعفر 924 قال: 
الذي على بيّئة من ربّه رسول الله يك والذي تلاه من بعده الشاهد منه 
أميرالمؤمنين لله ثم أوصياؤه واحداً بعد واحد". 

وستها: ما رواه العياشي أيضاً عن جابر بن عبدالله بن يحيى قال: سمعت 
علياً 9 وهو يقول: ما من رجل من قريش إِلّا وقد انزلت فيه آبة أوآيتان من كتاب الله 
فقال له رجل من القوم: فما انزل فيك يا أمير المؤمنين؟ 

فقال: أما تقرأ الآبة التى في هود «أفمنٌ كان على بن من ريه ويتلوه شاهد منه»؟ 
محمد يبيد على بئّنة من ريّهء وأنا الشاهد("). 


161 نقلاً عن تفسير العياشي: ج؟ / ص‎ ١ غاية المرام: ص 575 / ح‎ )١( 
.185 نقلاً عن تفسير المياشي: ج؟ / ص‎ ١ (؟) المصدر السابق: ص 5537/ح‎ 








الفصل التاسع 


الولاية الفاضلة 





تعالوأ تزع أَبِتاءنا واكم ونْسَآءنا وتِسَآءكُم 
عَلَى آَلْكَاِبِينَ» 


(آل عمران:011) 








ومن الآيات ذات العلاقة بقضية الولاية آية المباهلة الواردة في قضية 
نصارى نجران ومحاجتهم مع النبي لل. 

المحاجّة هى تبادل الحجّة» ويقصد بها إثيات المدعى سواء كان دليلاً حقاً 
أومغالطة باطلة؛ وأا المباهلة فمأخوذة من الابتهال بمعنى الاسترسال فى 
الدعاء والتضرّع؛ وقيل: إنهاكلمة مأخوذة من البهلة أي اللعنة. . 


قصة المباهلة 

إن آية المباهلة مسبوقة بقوله تعالى: لإِنّ مثل عيسى عند الله كمثل آدم... » 
الذي جاء لقطع حجّة النصارى وإيطال دعراهم بأن المسيح ابن الله استناداً 
لكونه غ2 قد ولد من غير أبء فالآية تقول لهم: بأن انعدام الأب لايدل على 
ألوهيّة الابن» ولوكان الأم ركذلك لكان آدم أحق بالألوهيّة من السيد المسيح»إذ 
أن آدم نيه لم يكن مسبوقاً بأب ولا أ ومع ذلك لم يكن ابنأ لله ولا متحداً معه» 
وكذلك الأمر في عيسى بن مريم نكه. واضافة إل ىكون هذه الحجّة وحياً إلهياً بالغ 
الدلالة فانها كانت أيضاً دليلاً عقلياً محكماً لإبطال تلك الدعوىء وإقتاع 
أصحابها بعدم صحتهاء لوكانوا يحظون بمسكة من التفكير وقدر من التعقّل 
الحر. 

وبدلاً عن التراجع إلى الحقٌ وحكم العقل ظل هؤلاء يصرون على الخطأ 


1 الإمامة والولاية فى القران الكريم 


ويتشتثون بالجدل» فجاءت المباهلة كطريق أخخير لإسكات صوتهم وإسقافهم 
عند حدّهمء ونزلت الآبات لتقول للنبن يي بأن محاجة هؤلاء إن استمّت 
رغم هذا الدليل القاطم فأعرض عليهم المباهلة وتسليم الأمر لله سبحانه حتى 
يؤيّد الصادقين ويدحض الكاذبين. 

وكان العرض نرعاً من التحدي واختبار الثقة والنواياء وقد شكل منعطفاً 
تأريخياً حاسم في مسيرة الإسلام وصراعه مع الخصوم: وتأكيداً منها على 
التحدي واختبار مدى اطمئنان الطرف المقابل بدعواه؛ طلبت الآية من الطرفين 
إحضار الخواض من الأهل والأبناء؛ ليكون ذلك أدعرن لتزلزل المرتاب 
وتراجعه من جهة: ويكون الصدق والثقة بالنفس والاطمئنان بالموقف عند 
النبي يل بأجلى حالاته أمام الخصم من جهة أخرىء بما قد يساعد على هزيمة 
الخصم قبل النزال. 

وممًا يلاحظ فى الآية أنْها قدذمث ذكر الأبناء والنساء على الأنفس وهى 
الخاصّة. ا 

وذلك مزيداً من القحدي للخصم ومزيداً من البيان لشدّة الإطمئنان والثقة 
بالموقف: بحيث يبدي الاستعداد للتضحية بالأبناء والنساء قبل التتضحية 
بالخاضة: باعتبار أن الإنسان يعتنى بحفظ أبنائه وتأخذه الغيرة على نسائه أكثر 

وقد اتفقت الروايات وأطبق المفشرون والمؤرّخون على أن الدعوة 
حينما تمت ووافق النصارئ عى ذلك حضر النبئ ييه بنفسهء ودعا عليّاً 
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والحسن والحسين وفاطمة نغ للحضور فحضرواء ولم يدع غيرهم؛ وحينما 
نظر النتصارى إلى هؤلاء الصفوة: تراجعوا عن المباهلة وأخذتهم الخشية على 
أنفسهم: واقترحوا أن يعطوا الجزية للنبن 82 فقبل النبى ذلك منهم. 


دلالة الآية على فضل أهل البيت 8 

وليس هناك من شك في أن الآية تدل على منزلة رفيعة وفضل عظيم 
لأهل البيت هه بحيث لايباهل النبن 6 خصرمه في ظرف حرج وحساس 
للغاية إلا بهم: و قد اعترف بذلك الفضل أكابر المفشرين والمحدّثين من السّنة. 
فقد قال العلامة الجصّاص فى «أحكام الفرآن»: «نقل رواة السير و نقلة الأثر - 
ل يكطفوا فيد[ النرد عله أكد بيد اين واللسين وعلن و فاطية حرشي 
اله عنهم اي وف طاو لي حاجوه إلى لماه عسوا عدوا وكَالَ 
بعضهم لبعض: إن باهلتموه اضطرم الوادي عليكم نارأء و لم يبق نصراتي ولا 
نصرانية إلى يوم القيامة»0©, 

وقال الفخر الرازي في تفسيره بعد نقل رواية مماثلة في ذلك: «إعلم أن 
هذه الرواية كالمثفق على كا بين أهل التفسير والحد ث0 

وقال في الكشاف: «فيه دليل لاشيء أقوى منه على فضل أصحاب 
الكساء نق8 )7 

و قال الالوسي في «روح المعاني» بعد نقل الرواية:«و دلالتها على فضل 
)١(‏ الخقاص؛ أحمد بن على: أحكام القرآن: ج١‏ /.ص5١.‏ 


(؟) الفخر الرازي؛ محمد بن عمرء التفسير الكبير: ج) / ص 10-84. 
[فره الزمخشري؛ محمود بن عمرء الكشاف: ج ١‏ / ص 60/١‏ 


1 الإمامة والولاية في القرأن الكريم 


آل الله و رسوله مما لايمترى فيها مؤمن» والنصب جازم الإيمان» الى أن قال: 
والنواصب زعموا أنّ ما وقع منهيلة كان لمجرد إلزام الخصم و تبكيته؛ و أنه 
لايدل على فضل اولئك - على نبيّنا و عليهم أفضل الصلاة و أكمل السلام - 
وأنت تعلم أن هذا الزعم ضرب من الهذيان و أثر من مس الشيطان. 

و ليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار الى دليل»20 

إن دلالة الآية على فضل أهل البيتطلتةة و منزلتهم عند الله سبحانه أوضح 
من أن تحتاج إلى بيان و تقريبء لأن إشراكهم في المباهلة يعني إشراكهم في 
التحذي؛ والاعتماد على منزلتهم عند الله سبحانه بحيث تكون موجبة لفضح 
الأعداء و نزول النقمة الإلهية عليهم؛ على غرار ما يحصل فى المعارك الفاصلة 
عندما يقوم القائد بانتقاء أفضل أتباعه و تسليمهم المسؤوليات المهمة. 

و من الملاحظ أن الآية استخدمت صيغة الجمع حينما دعت إلى المباهلة 
حيث طالبت بحضور لأبناءنا و أبناءكم ونساءنا ونساءكم و أنفسنا و أنفسكم». 

وهذا يقتضي إحضار ما لايقل عن ثلاثة أفراد من كل عنوان؛ كما هو 
بح بي الي والشيء الذي أ كده التاريخ الصحيح و الحديث الصحيح 
أيضاً أن النبَِيَلْةُ حينما قام بامتثال الأمر الإلهي اكتفى بإحضار الإمام علي 
والحسن و الحسين و فاطمةغة و هذا يدل على أن هؤلاء كانوا يمقلون صفوة 
الأمة و أخض الخاضة و أحب الخلق إلى قلب النبئ يك حيث إِنّه طبق عنوان 
الأبناء على الحسن و الحسين يفيك و عئوان (نساءنا) على فاطمة الزهراء؛ وعنوان 





)0 الكوسي. روح المعاتي: ج 7 / ص ل 
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(أنفسنا) عليه و علئ أميرالمؤمنين 89 مع أنّهكان بإمكانه أن يدخل زوجاته في 
عنوان (نسائه) و يدخل بعض صحابته في أفراد هذه العناوين؟ و أن هذه 
العناوين ا 0 

إن المنطق السليم يستنتج من دخول السيدة الزهراء في عمنوان (نساءنا) 
دون غيرهاء واستبعاد زوجات النبئ اللاني ربّماكن أقرب لغوياً إلى هذا 
العنوان من السيدة الزهراء, و من دخول الإمام على في عنوان (أنفسنا) دون 
عام ةالوو اليه وجلل دما قفد جره طيت يكونان 
بالدرجة الثانية من بعد النبئَعّفة في هذه الأمة خاصة في انطباق عنوان 
«النفس» على الإمام علي بي وهو انطباق أكيد دلّت عليه الآية بصراحة: 

وأيّدته الروايات المروية بطرق الفريقين القائلة بأن الرسول# قال يوماً 
لعلي: 
«أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لانبي بعدي»(") و قوله يي: «أنت مني و أنا 
منك»(" و قولهعَيي: «علي نفسي فمن رأيته يفول في نفسه شيئاً؟»0©). 
و قد احنج الإمام على 98 بهذه الفضيلة يوم الشورىء؛ واعترف القوم بها 
ولم ينكروا عليه ذلك؛ و لوكان هتاك مجال للإنكار لأنكره المولعون ببإنكار 
(0 أنهى لبحرتي في غاية المرام الروايات الواردة عن النبي يي والمشخملة على هذء العبارة من طرق السنة 
الى مائة حديث و من طرق الشيمة الى سبعين حديقاً. غاية المرام: ص/9١ 181-١1‏ 

(1) ذكره الترمذي في الجزء الخامس من سننه: ص 577 هكذا «علي مني و انا من علي»» وذكره الحاكم في 
المستدرك: ج7/ ص 1١‏ بالصورة المذكورة في المتن» وذكره في ص ١١9‏ مكذاهؤن علياً مني و أنا منه» 
وقال: صحيح على شرط مسلم؛ و ذكره النسائي في سننه: ج© /عى 158 و ورد في صحيح البخارين ج 4 / 


ص57 


ف اللثالئ المصدوعة: ج ١‏ اص هذا 


144 الإمامة والولاية فى القران الكريم 


فضائله أمثال ابن تيمية الذي اعترف بصخة الحديث القائل أن نفس رسول 
المي في الآية هو نعلت:42, إلا أنه حاول التقليل من شأن ذلك و عدم دلالته 
على مزيّة غير مزيّة القرابة» ثم التفت إلى أن هذه المزيّة مشتركة بيئه و بين 
عه العباسء و أن العحّ أقر ب من ابن العم فلماذا اخحتار النبت يلي علياً ولم 
يختر العباس عمّه؟ 

ثم أجاب عن ذلك : بأنْ العباس لم يكن من السابقين الأولين و لاكان له به 
اختصاص كعليٍ»7') فاضطر إلى الاعتراف بأنْ الملاك في تنزيل الإمام على 
بمنزلة نفس الرسولجة ليس هو القرابة فقطء بل السبق إلى الإسلام 
والاختصاص بالنبئ يي ثجّ إن المؤمن يتعبّد بالنصوص و ليس له شأن باستنتاج 
الملاكات والمناطات؛ و علينا باتباع النصوص التي جعلت عليّاً بمنزلة نفس 

ثم إن دخول الأبناء والدساء في المحاجّة حول النبؤة والرسالة دليل علئ 
أن لهؤلاء شأنا في ذلك و مدخلية في أمر الرسالة؛ بحيث يشاركون الدبن علي 
فى محاجّاته و مباهلاته و متعطفات حياته الحاسمة و المصيرية؛ و إذا جمعتا 
من ذلك ونين اه «ويتلوه شاهد منه» الدالة على وجود شاهد من نفس النبى 
بتلوه في المرتبة و يشاركه في مهاع الرسالة: اتضح لنا نوع المدخلية والشات 
الذيكان لأهل البي تطغ في أمر المباهلة؛ وهو ما يتأ كد أ كثر عندما نلاحظ قوله 


50-4 ابن تيمية: أحمد عبدالحليم؛ منهاج السنة النبوية: ج ؟ / ص‎ )١١( 
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تعالى: «قل هذه سبيلي أدعو الى الله على بصيرة أنا و من اتبعني 036 

و تؤيّده الروايات الواردة في ذلك؛ و يقتضيه إطلاق التنزيل في قولهطة 
لعلي :92: «أنت مني بمنزلة هارون هن موصى». 

كما أن قوله تعالى فى ذيل آية المباهلة: « فنجعل لعنة الله على الكاذين 76"). 

يراد به الكاذبوث المفترض وجودهم في أحد طرفي المحاجّة والمباهلة: 
ومقتضى صيغة الجمع -الكاذبين - أن يكرن المّعي فيكلا الجانبين أكثر من 
واحد و إلا لكان حقّ الكلام أن يقال مثلاً: «فنجعل لعنة الله على من هوكاذب» 
حتى يصحّ اتطباقه على الفرد أيضاً . 

و حينما يتمثّل الطرفا نكل منهما في جماعة فلابدٌ أن يكون الأمر الدار 
فى كل جماعة أمرأ مشتركأ بين أفراد الحماطة هران الاقتراف وتسي كان 
النصارى المباهلون نيَب يشارك بعضهم بعضاً في إتكار الرسالة الاسلامية 
والبعثة المحمدية فلابد أن يكون الحاضرون مع انكل في المباهلة 
مشاركين له بنحو ما في أمر الرسالة: و هذه المشاركة هي التي أوجيت انتخابهم 
وحضورهم إلى جانبه في المباهلة؛ ولابذ أن تكرن المشاركة نوعاً أرقع من 
مجزد الإيمان بالإسلام واتباع النبيَيية لأن هذا المعنى ليس خخاصّاً 
بأهل البيت:ة الذين يدل حضورهم في المباهلة على مواقع نوعية ممتازة على 
صعيد الرسالة الاسلامية» و ليست تلك إلا مواقع الإمامة؛ و هذا ما نتّه عليه 
الاستاذ العلامة الطباطبائي0. 


3008 يوسفب:‎ )١( 
33 (؟) آل عمران:‎ 
159 ص‎ / ١ الطباطبائي. محمد حسين: تفسير الميرّان»: ج‎ 2١ 
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شبهة ورد 

ولو أغمضنا النظر عن هذا التفسير فَانْ الروايات الواردة بشأن الآية بلغت 
من الصحة مبلغاً قليلاً ما يقفق لحادثة تأريخية معينة بحيث لم يرد تشكيك فيها 
من قبل أيّ من أعلام الأقة؛ حتى قال الزمخشري:«فيه دليل ليس أقوى منه 
على فضل أصحاب الكساء» و جعل الآلوسى إنكار ذلك ضرباً من الهذيان و 
أثراً من مسّ الشيطان: و قال: «والنصب جازم الإيمان» إشارة الى أن الدافع 
الى إنكار فضل أهلالبيت #قنة المستفاد من الآية ليس إلا النصب و العداوة لهمء 
مع التصريح بأنَ النواصب هم الذين درجوا على مثل هذه التسويلات. 

إن التشكيك في فضيلة رواها جِمَ غفير من الصحابة»كجابر بن عبدالله: 
والبراء بن عازب» 1 أنس بن مالك؛ و عثمان بن عفان» وعبدالرحمن بن 
عورف وطلحة؛ و الزبير» و سعد بن أبي وقاص: و عبدالله بن عباس؛ و أبي رافع 
مولى النبَظِلة: و لحقهم علئ روايتها جمع من التابعين كالسدّيء والشعبيء 
والكلبي: وأبي صالحء و أطبق المحدّثون والمؤرّخون والمفشرون على 
إيداعها في موسوعاتهم كمسل(" والترمذي("و الطبري20)؛ و أبي الفداء؟ 


.598 صحيح مسلمج؟ / ص‎ )١( 
59١ مدن الترمقي: بع © / ص‎ (2) 
501 594 تفسير الطبري؛ ج”/ ص‎ )( 
.1"1 دن تفسير اين كثير: ج 7 / ص‎ 





الفصل التاسع: الولاية الفاضلة 1 


والسيوطي في تاريخ الخلفاء("©, والزمخشريء والرازي؛ مع الإذعان منهم 
جميعاً بصحة هذه الروابات. إن التشكيك في فضيلة حظيت بوضوح تأريخي 
كهذا يقود أصحابه إلى السفسطة وهدم التأريخ: لأن مثل هذا التشكيك إنكان 
جائزا ومقبولاً فعلئ أي رواية يمكن الاعتماد؟ 

و بأى ستة يصح التعتّد؟ و هل هو إلا رفض للستة؛ و بالتالي هدم لأساس 
الدين و غلق لباب معرفة الأحكام و الشرائع والشفاصيل الي تككفّلت السئة 
النبوية المطهرة بإيضاحها؟! 

و لذا فإن هذا التشكيك يبدو لذوي السلائق المعتدلة فرضاً خيالياً لا 
يستطيع أحد ارتكابه» لكنّه قد حصل فعلاً حيث علق صاحب تفسير المنار 
على تلك الروايات بعد اعترافه باتّفاقها على اختيار النن لأهل بيته فى المباهلة 
نا قله لان مهاكر روباك المي دفار نذا اتعوو نت ركاذ 
اجتهدوا في نرويجها ما استطاعوا حتى راجت على كثير من أهل الستة؛ ولكن 
واضعيها لم يحسنوا تطبيقها على الأية» فإ نكلمة (نساءتا) لايقولها العربي و 
يريد بها بنته لاسيما إذاكان له أزواج: لابين مدان الحزيياو اسن ولك 
أن يراد ب (انفسنا) على - عليه الرضوان -. ثم إن و فد نجران الذين قالوا إن 
الآية نزلت فيهم لم يكن معهم نساؤهم و أولادهم»(». 

وغاية ما نستطيعه من الإعذار و حسن الظنّ هو توجيه هذا التشكيك بأنّه 
ينبعث من الزعم بعدم المطابقة بين تلك العناوين و الأفراد الذين نسبت 


.3134 تاريخ الخلغاء: ص‎ )١( 
.715/ (؟) رضاء محمدرشيد: تفسير المتار:ج *1/ ص‎ 
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الفضيلة لهم؛ و على أساس هذا الزعم اتهم المؤلف الشيعة بوضع تلك 
الأحاديث»: ولكن من الذي سوافقه على هذا الاشّهام والمغالطة التأريخية 
الفاحشة التي إذا قيلت منه فستكون النتيجة انهدام التاريخ و السنّة النبوية» 
وكان الأحرى به - و هو يواجه ما يعتقده مشكلة علمية ‏ أن يعمل على ايجاد 
حل لهذه المشكلة؛ فإن هذا السلوك أقرب الى النهج العلمي الموضوعي من إنكار 
روايات حظيت بوضوح تاريخي قل مثيله» و أطبق على صحتها الصحابة 
والتابعون و علماء الفريقين من مفشرين و مؤرّخين و محذثينء و لو أنه سلك 
هذا الطريق لاهتدى بيسر الى أن الآية لم تستعمل (نساءنا) بمعنى الينت 
(وانفسنا) بمعنى الغير و هو على .إة: بل المراد أن النبئ يي في مقام امتثال الأمر 
الإلهي لم يأت إلا بالسيدة الزهراء والإمام علي؛ ففهم من ذلك أن النبئ #5 قد 
طبق هذين العنوانين عليهماء» دون غيرهماء و كان غرضه بيان المصداق 
لامعنى اللفظء وكذا ما استشكله من عدم وجود النساء و الأبناء مع نصارى 
نجران الذين باهلوهء فإنْ هذا الإشكال يكون مقبولاً لوكان المراد ياسم 
الموصول «من» في قوله تعالى: إفمن حابك» هو وقد نجران خاصة؛ و ليس 
الأم ركذلك؛ لأن الم اد ياسم الموصول «من» عنوان عامَ شامل لكلل من يحاجه 
من التصارى في أمر التبّة والرسالة؛ ولاشك أن فيهم أبناء و نساءء لكن الذين 
خرجوا إلى المباهلة و استجابوا لهاكانوا هم وفد نجران فقطء و هذا لايعني 
اختصاص اللفظ بمن حضر منهم. و إِنْما يعني أن الحضور من النصارى كانوا 
بعض المعنيين بالمحاجة و بتعبير أدق: إن لداصزد كنا أفراداً من بعض 
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العناوين دون العناوين الأخرى. 

و لوكان هذا الاشكال وارداً لأورده من هو أكثر أصالة فى العربية و براعة 
فى الأدب و مهارة فى معرفة أساليب الكلام و نقدكلمات الأدباء والبلغاء. وهم 
نقلة هذه ار راباك و الحو عرف والشعروة واد ةفر الذين تعاهدوها 
بالدرس و التفسير والتدوين دون أن يتوقف فيها أحد منهم. 

واليك نماذج مما رواه الفريقان فى هذا المجال: 

فمنها: ما رواه أبو نعيم الحافظ اباد عن الشعبي عن جابر قال: قدم عملى 
رسول الْهيقْ العاقب و الطيب: فدعاهما إلى الإسلامء فقالا: أسلمنا يا محمد 
فقال:كذبتماء إن شكتما أخبر تكما ما يمنعكما من الإسلام؟ فقالا: هات اليناء 
قال: لحب الصليب و شرب الخمر و لحم الخنزير؛ قال جابر: قدعاهم الى 
الملاعنة؛ فواعداه الى أن يغادياه بالغداة» فغدا رسولالله#2 وأخذ بيد على 
والحسن و الحسين و فاطمة:84 فأرسل اليهماء فأبيا أن يجيباه و أقرًا ل فقال 
رسول الله يق: والذي بالحقٌ لو فعلا لأمطر عليهم الوادي نااً. 

قال جابر: فيهم نزلت «ندع أبناءنا و أبناءكم . 

قال جابر: (أنفسنا) رسول الْهييِةٌ و علن:ة و (أبناءنا) الحسن 
والحسين غقه . و (نساءنا) فاطمةيهن (0. ١‏ 

و عن ابن المغازلي في المناقب(" و الحمويني في فرائد السمطين مثله0©. 
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و روى ذيله ابن الصتّاغ المالكي عن جابر7©» و عن الحاكم في مستدركه عن 
على بن عيسى - و قال: صحيح على شرط مسلم( - و عن أبي داود الطيالسي 
عن شعبة الشعبى79. 

ومتها: ما روى مسلم في صحيحه؛ عن عامر بن سعد بن أبي وقاص؛ عن 
أبيه: قال: أمر معاوية بن أبى سفيات سعداً فقال: ما يمنعك أن تسب أبا تراب؟ 
قال: ماما ذكرت فثلاث قالهن له رسول اللي فلن أسبهء لأن يكون لي 
واحدة منهن أحب ال من حمر النعم» سمعت رسول الله يقول حين خلفه في 
بعض مغازيه: فقال له علي ة: يا رسول الله خلفتني مع التساء والصبيان؟ فقال 
له رسول اللَهيَلُ: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لانبي بعديء 
وسمعته يقول ا جر رو 0 
فتطاوثنا لهاء فقال: ادموا لي علي فأتي به أرمد العين» قبصق في عينيه و دفع 
الرأية إليه؛ نَم لالهلل يعدو نولت تله لآب لاتقل نمالو تلية ايناد 
وأبناءكم و نساءنا و نساءكم و أنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل274) دعا رسول الْهكقة علياً 
وفاطمة وحسداً و حسيناء و قال: اللّهِمّ هؤلاء أهل بيتى(0. 

وروا أبوالمؤتد الموقق بن أحسمد الخوارزمي في كتاب «فضائل 


(1) غاية المرام: ص 705/ ح/١ء‏ انظر الفصول المهمة لابن الصباع المالكي: ص ه-/. 

(؟) المصدر السابق: ص5١"‏ / ح18ء هكذا نقل عن المستدرك: والموجود في المستدرك بثأن هباهلة رواية 
واحدة عن عامر بن سعد وصفها الحاكم التيسابوري بأنها حديث صحيح على شرط الفيخين. 

(”) المصدر انسايق: ص 70 /ح 35 

(54) أل عمران: 31. 

(0) غاية المرام: ص ١٠75/ح‏ اوكء تقلاً عن صحيح ملم: ج١7‏ / ص 08؟. 
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علن 2 6" وابن الصباغ المالكي في «الفصول المهمة»0". 

ومنها: ما روى على بن ابراهيم فى تفسيره عن أبي عبدالله. © أن نصارى 
نجران لمّا و فدوا على رسول المي وكان سيّدهم «الأهثم» و «العاقب» 
و«السيد» و حضرت صلاتهم: فأقبلوا يضربون الناقوس و صلَواء فقال أصحاب 
رسول الْهيئ: يا رسول اللهء هذا فى مسجدك؟ فقال: دعوهم؛ فلمّا فرغوا دنوا من 
رسول اله علق فقالوا له: إلى ما تدعونا؟ فقال: إلى شهادة أن لا إله إلا اله و أي رسول 
الله و أن عيسى عبد مخلوق يأكل و يشرب و يسحدث فقالوا: من أبوه؟ فنزل الوحي 
على رسول لهي فقال: قل لهم ما تقولون في آدم؟ أكان عبداً مخلوقاً يأكل 
ويشرب و يحدث و ينكح؟ فسألهم النبىَ يل فقالوا: نعم فقال: فمن أبوه؟ فبهتواء 
فأنزل الله «إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون - إلى 
قوله - فنجعل لعنة الله على الكاذيين 08 

فقال رسول الْهيي: فباهلوني, فإن كنت صادقاً نزلت اللعنة عليكم: و إن 
كنت كاذياً نزلت على فقالو الأنصفت؛ فتواعدوا للمباهلة؛ فلمًا رجعوا إلى 
منازلهم قال رؤوسَهم السيد والماقب: والأعت إن ياظلنا بقومة باهلنام 3إذه لين 
بنبى» و إن باهلتا بأهل بيته خاصة فلا نباهله, فإنّه لايقدم على أهل بيته إلا و هو 
صادق. 

فلمَا أصبحوا جاءوا إلى رسول اَهيِف و معه أمير المؤمنين و فاطمة 
والحسن و الحسين يي فقال النصارى: من هؤلاء؟ 





)١(‏ غاية المرام: ص 47١١‏ ح 5 تقلا عن الخوارزمي فيكتايه: ص 5١-69‏ ياختلاف يسير. 
(؟) غاية المرام: ص 07*/ح 18 انظر الفصول المهمة: ص 0-/37 
(؟) آل عمرات: 269 31. 
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فقيل لهم: هذا ابن عمّه ووصيّه و ختنه على بن أبى طالب؛ و هذه ابنته 
فاطمة: و هذان ابناه الحسن و الحسين؛ فمرفواء فقالوا 5 الله عثلةُ: نعطيك 
الرضاء فاعفنا من المباهلة: فصالحهم رسول اللْهيية على الجزية وانصرفوا(". 

ومنها: ما روى الشيخ في أماليه عن الإمام الصادقءكة عن أبيهء عن جده 
علئ بن الحسين غلنه عن عمّه الحسن بن علي قال: قال الله تعالى لمحمد يليد حين 
جحده كفرة أهل الكتاب و حاججوه: طفقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم و نساءنا و نساءكم 
وأنفسنا و أنفسكم ثم تبتهل فنجعل لعنت الله على الكاذيين» . 

اجرج وول 31ج من الالتشر مف أبي ا من التي نابو أخيية .و لين 
النساء فاطمة أمي جناي خش قصل علدو مكارو زلوا للد رفي 
منه و هو متا( 

ومنها: ما روى الشيخ المفيد في الاختصاص عن الإمام موسى بن جعفرافة 
قال: اجتمعت الأمة برها و فاجرها أن حديث النجراني حين دعاه النبئ ل الى المباهلة لم 
بكن في الكساء إلا النبيَ َي وعليَ و فاطمة و الحسن والحسين فياف ففال الله تبارك وتعالى: 
ط«فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا و أبناءكم و نساءنا 
ونساءكم و أنفسنا و أنفسكم» فكان تأويل (أبناءنا) الحسن و الحسينء و (نساءنا) فاطمة» 
وأنفسنا) علي بن أبي طالب0. 

ومنها: ما روى الشيخ في هجالسه في حديث مناشدة عليِلة يوم الشورى: 





.٠١؟ غاية المرام: ص١ / ب 4 /ح 3 نقل عن تفسير القمي: ج١ / ص‎ )١( 
1 (؟) المصدر السابق: ص 064 رح‎ 
ح 4 نقلاً عن الاختصاص للشيخ المفيد: ص01.‎ /7١4 المصدر السابق: ص‎ )”( 
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فهل فيكم أحد أنزل الله عرّوجِلٌ فيه و في زوجته و ولديه آية المباهلة؛ وجعل الله وجل 
نفسه نفس رسول اللهتكلي غيري؟ قالوا: 0( '). 

ومنها: ما روى ابن بابويه عن موسى بن جعفر:#ة في حديث له مع الرشيد 
قال: قول الله عزوجل: «فمن حابك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أيناءنا 
وأبناءكم و نساءنا و نساءكم و أنفسنا و أتقسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الككاذبين»©» 
ولم بدّع أحد آنْهِ أدخل النبئ يبلةُ تحت الكساء عند المباهلة مع النصارى إلا على بن أبي طالب 
و فاطمة والحسن والحسمين يي فكان تأويمل قوله عرُوجلٌ (أبناءنا) الحسن 
والحسين و (نساءنا) فاطمة: و (أنفسنا) علي بن أبي طالب27. 

وروى هذا المضمون غير واحد من أصحابنا عن أئمة أهل البيتئثلة. 


.١159 /ح 0 نقلاً عن امالي الشيخ الطوسي: ج؟ / ص‎ 5١4 غاية المرام: ص‎ )١( 
حلم‎ / 5١8 ليها المصدر السايق: صن‎ 










آبة التطهير 
َإِنّما يُرِيُ آل ليدعت عَدكُمْ آلرّجْس أخل الْبَنتٍ 
وَيُطَهَرَكُمْ تطهيرًا» 


(الأحزاب: 71 





و آية التطهير هى الأخرى تشارك فى تشييد مدرسة الولاية؛ و ذلك مسن 
خلال دلاتتها على عمية افها: ا بل عو قبل بيان هذه الدلالة لايد 
من استيضاح معاني بعضى المفردات التي وردت فيهاء مثل: الإرادة و الرجس 
والبيت. 

فالإرادة لها مفهوم واضحء و هي تنقسم الى قسمين: تكوينية و تشريعية؛ 
والإرادة التكوينية ها تريد نفس المريد تحقيقه بنفسه فهي تتعلق بفعل نفس 
المريد؛ و الإرادة التشريعية ما يراد من الغير تحقيقه على نحو الاحتيار: فهي 

و الإرادة التكوينية لله سبحانه هي المتعلقة بأفعاله سبحانه بما هي صادرة 
منه» و المراد بها لابد من تحقّقه» فهر لايقبل التخلف عنها البتة؛ قال تعالى: 
«إنّما أمره إذا أراد شيثاً أن يقول له كن فيكون 006 

أمنا إرادة الله التشريعية فهى المتعلّقة بأفعال العسباد الاختيارية: و لذا فهى 
ممكنة الانفكاك و التخلف عن المرادء فقد تتحقق تلك الأفعال و قد لا تتحقق. 
أن الأمر منوط باختيار العبادء قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولايريد بكم 
العسر »7 و قال سبحاته: «ولكن يريد ليطهركم 04(©. 


(0) يس: 1م 
22 البقرة: 146 
(؟) المائدة: 5. 
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والرجس: هو الشىء القذر”') و هو قد يكون حتشياً كالقذارات المعلومة: 
كز معن رهن لزي الح وبر عدن اعبات اد اله 
والاثم والمعصية. 

أمَا البيت فهو ما تحيط الجدران به؛ والمسقف من الدار و غيرهاء و هو 
بيت السكنى» و يطلق على بيت القرابة و النسبء و أهل بيت السكنى من 
يعيش فيهءكما أن أهل بيت القرابة هم قرابة الرجل الأدنون. 

و في ضوء هذا البيان تتساءل: هل إن الإرادة المذكورة في آية التطهير 
إرادة تشريعية أم إرادة تكوينية؟ و هل هي من قبيل «ولكن يريد ليطهركم» 
فتكون تشريعية؟ أم من قبيل «إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون» فتكون 
تكوينية؟ 

إن الطريق للفرز بين الأمرين و تشخيص النوع المناسب للآية يتم بتسليط 
الضوء على القرائن الموجودة فيهاء فإن الإرادة التشريعية تتناسب مع حكم عام 
و إرادة شاملة لجميع المشمولين بالشريعة؛ و الإرادة التكوينية تتناسب مع 
حالة استتنائية و خصوصية فريدة في أفراد معدودين يراد إبرازها فيهم؛ فاذا 
استفدنا من القرائن أن الآية بصدد إبراز حكم عام و غرض تشريعي كانت 
الإرادة المذكورة فيها إرادة تشريعية؛ و إن كانت الآية بصدد إبراز صفة خاصة 
فى أفراد معد ودين معني نكانت الإرادة المذكورة فيها إرادة تشريعية. 

١‏ و إذا نظرنا في الآية وجدناها من النوع الثاني» لوجود أداة الحصر «إتما» 


)١(‏ الراغب. الاصفهاني. الحسين بن محمد: المقردات: ص 8ثر1. 
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فيها بنحو تفيد إرادة التطهير لأفراد معيّنين دون سواهم؛ فكأنما تريد الآية أن 
تقول: يا أهل البيت أنتم الذين يريد الله أن يذهب عنكم الرجس و يطهّركم 
من الأدناس» فهى إرادة تكوينية لا محالة؛ لأنَ الإرادة التضريعية للتطهير له 
اجتت و ينافة وو عو و فد أعلن لسرن الكري أذ ين أعاق العرينة 
الإسلامية الوصول إلى مجتمع طاهر نقي» قال تعالى: «إولكن يريد ليسطهركم »» 
فالإرادة المذكورة إرادة تكوينية غرضها إبراز صفة خخاصة فى أهل البيت كة: 
و تلك الصفة هى العصمة؛ لأنْ الإرادة التكوينية لله سبحانه لاب من تحدّقها 
وعدم اتفكاكها عن المرادء أي أن تطهير أهل البيتؤيك من الذنوب و الآثام 
أهر واقع بإرادة من الله سبحانه؛ و هذا هو معنى العصمة. 

و هذا هو المعنى الذي يستفاد من الآية عندما ننظر إليها بنحو مستقل عمًا 
قبلهاء و أمَا إذا نظرنا إليها بنحو مرتبط بما قبلها و بالسياق الذي جاءت فيه فقد 
يقال: بأنْ المعنى سيكون مختلفاًء و هو أن الله سبحانه أمر نساء النبئ يَليِةٌ فى 
الآية السابقة لآية التطهير بأوامر مؤكدة و تكاليف مشدّدة: ثم انتقل في آبة 
التطهير من خطاب خاص بنساء النبيٍ إلى خطاب شامل لهنّ و لغيرهن من 
خاضة النبييية فكان القصر في الآية للقلبء و التعليل بأن الغرض من تشديد 
التكليف بالنسبة إليهم ليس التضييق عليهم و إنما التطهير و التزكية لهم؛ حتى 
يصيروا بذلك اسرة مثالية صالحة لأن تكون نواة و محور المجتمع الإسلامي 
المطلوب؛ و حيتئذ يكون المراد بأهل البيت عنواناً يشمل نساء النبئ و خاصته 
معاً: و الإرادة المذكورة إرادة تشريعية» والقصر للقلب0(©» و ماذ كر من الأحكام 


(1) يقسم القصر الاضافي الى ثلامة أقسام: -١‏ قصر أفراد 1- قصر قلب ؟- قصر تعيين» مثال قصر القلب قول 
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الموجهة لنساء النبى فى الآبة السابقة سارياً على آله أيضاًء لأن علة التطهير 
عام تف الال تيه ها بون وكين تاه سرف 

وكذر الاطناك فى نيه صعيع رهنتولءبباءا عل النجاة (.ة الطهير با 
قبلهاء ولكن الروايات الواردة في تفسير الآية والتى رواها الفريقان متظافرة 
الدلالة على نزولها بنحو مستقل و عدم ارتباطها بما قبلهاء ولم تدل حتى 
الضعاف منها على نزولها ضمن الآيات السابقة عليها. 

و لذا فإن الالتزام بالسياق لا مبرّر له و مما يؤكّد انفصال الآية عمّا قبلها أن 
الايات السابقة عليها استعملت في الخطاب ضمير الجمع المؤنث المتئاسب مع 
نساء النبي: ببنما استعملت آية التطهير ضمير الجمع المذكر؛ ممًا يدل على 
اختلاف المخاطب, و إن قيل: ان ضمير الجمع المذكر جيء به هنا لغلبة التذكير 
على التأنيث فى الاستعمالات اللغوية. كان الجواب أن التغليب نكتة يمكن 
سريانها ف ىكل الآيات: فلماذا سرى التغليب فى آية التطهير دون ما قبلها؟ 

ولؤذا إن شال الاك عن مانن عرب الشعرق والنشي آم عو 
و يبقى اتدراجها فى هذا المحل الغريب عنها بحاجة الى تفسير؛ و يمكن 
العيره ا ع ري 

-١‏ أن تكون كلاماً جاء القرآن به استطراداً لغرض خاص.كما فى قوله 
تعالى: ( يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنككنت من الخاطين 176) و لعل هذا 





+ القائل دما سافر إلا على» رذأ على من اعتقد أنْ المسافر غيره انظر: الهاشمى. أحمدء جواهر البلاغة: ص 117. 
)١(‏ يوسف: 35, 














الفصل العاشي: الإدامة المعصومة اكد 
م ا ا لي 


الغرض الخاص هو بيان مقام أهل البيت نه وما يمتاز به من شأن نساء 

؟-أن تكون آية مستقلة في نزولها و قد وضعت هنا بأمر النبئ #2 
لمصلحة خفية كالاحتياط عقيل متيام التحريق: للك أثالك يدانه قد 
ضمن سلامة القرآن من التحريفىء وليكن هذا الاسلوب من الأساليب الطبيعية 
التى حقّقت ذلك الضمان. 

ا هذا بناء على أنْ ترتيب القرآن بسوره و آيانه و سياقه الذي عليه الأنذكان 
بأمر من التبئ أها يناءاً على كون ذلك من غيره فالأمر أيسر و 
الاحتمال أكبر. : 

و لهذه الحالة نظائر أخرى في القرآن الكريم؛ منها ما ذكرناه آنفا فى آية 
الإكمال «اليوم أكملت لكم دينكم...4 97 التي أثبتنا استقلالها عا قبلها. ْ 

و مهما يكن من أمر فإث علامة الإإيمان هي الاحتكام الى السنّة النبوية في 
معضلات الدين. و إذا عد أمر هذه الآية معضلاً فالحل الطبيعي الذي ينبغي 
لكل مسلم اللجوء إليه هو الرجوع الى نصوص النبئ #6 الواردة في المسآلة: 
حيث وردت الروايات الدالة على نزول الآية في أهل البيت:2 دون غيرهم 
يعدد كبير يربو على السبعين حديتء و من طرق الفريقين» و من لم يعتبر بهذا 
القدر من الروايات فبأي دليل بعد ذلك يعتبر؟ و بأي حديث يؤمن؟ 

و هذه الروايات التي رواها الشيعة بطرقهم عن أميرالمؤمنين و على بن 
الحسين و محمد بن على و جعفر بن محمد و على بن موسى الرضاطة وعن 


* المائدة:‎ )١( 
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أمسلمة و أبي ذر و أبي ليلى و أبي الأسود الدؤلي و عمر بسن صيمون الأودي 
وسعد بن أبي وقاصء و روتها السئّة بأسانيدهم عن أم سلمة و عائشة و أبي سعيد 
الخدري و سعد و وائلة بن الأصقع و أبي الحمراء و ابن عباس و ثوبان مولى 
النبئ يَف و عبد الله بن جعفر و على بن أبي طالب و الحسن بن على ييقهء كلها 
عزن علق أن لأ بتاتزلت قن الخسسة الطنة رسو الك واي ملقة ان ون 
فاطمة و سبطيه الحسنين هلاء وهم المرادون بأهل البيت دون 8 واليك 
نماذج منها: 

-١‏ روى عبدالله بن أحمد بن حتيل في مسنده عن أبيه عن شداد أبي عمار» 
قال: دخلت على وائلة بن الأصقع و عنده قوم: فذكروا علا فلا قاموا قال: ألا 
اخبرك بما رأيت من رسول الْهي؟ قلت: بلى» قال: أتيت فاطمة - رضي الله 
تعالئ عنها - أسألها عن عليء قالت: توجّه إلى رسول اللهييةء فجلست أنتظره 
حتى جاء رسول الْهيي و معه على و حسن و حسين (رضى الله تعالى عنهم) 
آخذا كل وكة فوا د فأدنى علياً وفاطمة فأجلسهما بين 
يديه؛ و أجلس حسناً و حسيناكل واحد منهما على فخذهء ثم لل عليهم ثوبه - 
أو قال :كساء - ثم تلاهذه الآية: 9إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ويطهركم تطهيراً» و قال: الله هؤلاء أهل بيتيء و أهل بيتي أحق(0". 

-١‏ روى عبدالله بن أحمد بن حنبل عن أبيه بسنده عن شهر بن حوشب» 
قال: سمعت أم سلمة زوجة النبي 4 حين جاء نعي الحسين بن علي لعنت أهل 


(0) البحراني؛ هاشم الحسيني» غماية المرام: ص 187 / ح 1 تقلاً عن مسند أحمد: ج14 / ص .1١/‏ 


الفصل العاشر: الاعامة المعحصومة 10 
ابس تي بل لب ب ب ب ب بيب ب ا سس 


العراق فققالت: قتلوه قتلهم الله غزوه و أذلوه لعنهم الله؛ فإئّي رأيت رسو لاله 
(وقد) جاءته فاطمة غدية ببرمة قد صنعت فيها عصيدة تحملها في طبق لها 
حتى وضعتها بين يديه؛ فال لها: أين ابن عمّك؟ قالت: هو في البيت» قال: اذهبي 
فادعيه وائتيني بابنيه, قالت: فجاءت تقود ابنيهماء كل واحد منهما بيدء وعليٍ 
يمشي في أثرهاء حتى دخلوا على رسول الله فأجلسهما في حجره؛ وجلس 
على عن يمينه» و جلست فاطمة عن يساره. 

قالت أم سلمة: فاجتذب من تحت يكساءاً خسيبريأ كان بساطاً لنا على 
المنامة(© في المدينة» فلقّه رسول”" اللهكلة (عليهم جميعاً فأخذ يشماله) 
طرفي الكساءء و ألوى بيده اليمنى إلى ربّه عزوجل» وقال: الهم هؤلاء أهل بيتي» 
أذهب عنهم الرجس و طهّرهم تطهير(» قلت: يا رسول الله ألست من أهلك؟ قال: 
بئى» فادخلي في الكساء (قالت: فدخلت في الكساء) بعد ما قضى دعاءه لابن عمّه 
وابنيه وابنته فاطمة (رضى الله عنهم) 0 

7- عن التعلبى فى تفسيره بإستاده عن أبى سعيد الخدري قال: قال 
رسولالعقة: نزلت هذه الآ ف و في عن و في حسن و حسين و فاطعة نما يريد ال 
ليذهب عتكم الرجس أهل الببت و يطهركم تطهيرً» (0). 

4- عن الثعلبي أيضاً باسناده عن العوام بن حوشب قال: حدثتي ابن عم لي 


)١(‏ في غاية المرام: على طبانة. 

(؟) في غاية المرام: فلطه النبي يه و أذ طرفي الكساء. 

(*) فى مسند أحمدكررت هذه العيارة ثلاثاً. 

4 البحراتي هاشم: غاية المرام: ص 184 / حل نقلاً عن مسند أحمد: ج8/ ص 5847 
(8) غاية المرام: ص 6ي8؟ لعفل 
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من بني الحرث بن تيم الله يقال له: مجمع؛ قال: دخلت مع أمي على عائشة؛ 
فسألتها أمي قالت: أرأيت خروجك يوم الجمل؛ قالت: إِنّه كان قدرأمن 
الله تعالى فسألتها عن علي؛ فقالت: سألتيني عن أحبّ الناس كان إلى 
رسولاللَهيَق: لقد رأيت علياً وفاطمة و حسناً وحسيئاً وقد جمع رسول الله28 
يغدف عليهم ثم قال: الهم هؤلاء أهل بيني و خاصتي فأذهب عنهم الرجس و طهّرهم 
تطهيراًء قالت: قلت: يا رسول الله أنا من أهلك؟ 

قال: تنحي فإنّك إلى خير7"". 

4- روى الحميدي في المتفق عليه من الصحيحين عن البخاري و مسام 
من مسند عائشة؛ عن مصعب بن شيبة» عن صفية بنت شيبة: عن عائشة: قالت: 
خرج النبيَيي ذات غداة و عليه مرط مرجل من شعر أسود. فجاء الحسن بن 
على فأدخله: ثم جاء الحسين فأدخله. ثم جاءت فاطمة فأدخلهاء ثم جاء علي 
فأدخله» ثم قال: ل إِنْما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل الببت و يطقركم تطهيرً0؟) 

1-روى مسلم في صحيحة بستده عن زيد بن أرقمء قال: قال رسول الله : 
ألاو ني تارله فيكم ثقلين: أحدهماكتاب الله عرَّوجِلٌ هو حبل الله من اتّبعه كان على الهدى» 
ومن تركه كان على ضلالة؛ و أهل بيتي؛ أذ كركم الله في أهل ببتيء أذ كركم الله في أهل ببتي» 
أذكركم الله في أهل بيتي. 
() البحرائي هاشم غاية المراز صن 004 ج10 
(؟) المصدر السابق: ص 184 /ح 45 الصحيح في تسمية المصدر المذكور هو «الجمع بين الصحيحين» لمحمد 


ابن أبي تصر الحميدي المتوفى سنة 148 ف و م أعثر على هذا المصدر والاسم المذكور في المعن اشتباه 
ناشين عن الأخذ م نكتاب غاية المرام الذي ذكر المصدر هكذا. 


الفصل العاشر: الإمامة المعصومة ك1 





فقلنا: من أهل بيته؟ نساؤه؟ قال: لا أيم الله إن المرأة تكون مع الرجل 
العصر ثم الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أهلها و قومهاء أهل يبته أصله و عصبته 
الذين حرموا الصدقة بعده(0. 

- روى موقق بن أحمد الخوارزمي في كتابه «فضائل أمير المؤمنين» عن 
أبى سعيد الخدري أنّه قال: لما نزل قوله تعالى: «#وأمر أهلك بالصلاة» كان 
رسولالله يأتى باب فاطمة و على تسعة أشه ركل صلاة؛ فيقول: 

الصلاة؛ يرحمكم الله ظإِنّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم 
تطهير» .(") 

4- روى الحمويني في كتاب فرائد السمطين عن ثوبان مولى رسول الله ف 
قال: أجلس رسول اللْهئة الحسن و الحسين على فخذيه و فاطمة فى حجره 
واعتئق علياً ثم قال: اللهم هؤلاع أهل بيني0". 

4- روى الحموبني أيضاً عن إسماعيل بن عبدالله بن جعفر. عن أبيه؛ قال: 
لما نظر رسول اللي إلى الرحمة هابطة من السماء قال؛ من يدعو؟ مرتين؛ قالت: 
زينب أنا يا رسول الله فال لى: ادعي لي علياً و فاطمة والحسن و الحسينء قال: فجعل 
حسناً عن يمناه و حسيئاً عن يسراه و علياً وفاطمة وجاهه. ثم غشاهم كساءاً 
خييرياً 35 قال: اللّهم إن لكل نبي أهل بيث؛ وهؤلاء أهلى: فأنزل الله عرّوجِل «إنما 
)١(‏ غاية :لمرام: ص ١٠؟‏ ح/7؟. نقلاً عن صحيح مسلم: ج؟ ص 1/0-174. و قريب منه ما رواه الحمويني عن 

زيد بن أرقم و عن ؛لحسن بن على ليه فراجم الاحاديث المرقمة (57) و(4؟) و(8). من غاية المرام: 
ص 149-14١‏ تقلا عن فرائد السمطين: ج؟ ص 776-774 و ص 758١‏ وا ص 15١‏ 


(؟) المصدر السابق: ص 55١‏ /ح 14, تقلا عن الخوارزمى فى كتابه: ص "؟. 
() المصدر السابق: ص 55١‏ /ح١”‏ نقلاً عن فرائد المسطينء ج 7 / ص ١9‏ 
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يريد الله ليذهب عتكم الرجى أهل البسيت ويطهركم نطهيراً», فقالت زيدت: 
يا رسول الله ألا أدخل معك؟ ققال رسول اللمعَل: مكانكء فإنّك إلى خير إن شاء 
الله تعالى0, 

-٠‏ روى أبن الصباغ المالكي في كتاب «الفصول المهمة» عن أم سلمة 
(رضي الله عنها) أنّها قالت:كان النبي ا في بيتها يوماً فأتته فاطمة ببرمة فيها 
عصيدة. فقدخلت بها عليه. فقال لها ادع لي زوجك وابنيك: فجاء على والحسن و 
الحسين فدخلوا فجلسوا يأ كلون والنبى 8 جالس على ذكّة تحته : ع خيبري: 
قالت: و أنا في الحجرة قريباً منهمء فأخذ النين كك الكساء فغشاهم به؛ ثم قال: 
اللهم أهل ببتي و خاصتي: فأذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهيرأءقالت: فأدخلت رأسي 
البيت. قلت: و أنا معكم يا رسول الله؟ قال إنك إلى خيرء فأنزل الله: إن يريد الله 
ليذهب عنكم الرجس أهل الببت و يطهركم تطهيرً7©. 

وفي معناها روايات كثيرة أخرى تدل على عدم دخول الأزواج في 
أهلالبيت و اختصاص الأية بالخمسة الطتبة» و قد صرح مشايخ القوم بصحة 
غير واحدة مذها. 

و من هنا تعرف و هن الرأي المنقول عمن اشتهر بالنصب والعداوة لأهل 
البيت :هه كعكرمة مولى ابن عباس و من يحذو حذوه: إن الآية تزلت في 
أزواج الدبئ 355 


() غاية المرام: ص 74١‏ /ح” نقلاً عن فرائد السمطين: ج؟ / ص 15-1١8‏ 
(7) المصدر السابق: ص 4١‏ / ح/ انظر الفصول المهمة لابن الصباغ المالكي: ص 07-م 


الفصل العاثير: الإمامة المعصومة د 


و هذا الرأي - مضافاً إلى أنّه غير مستند إلى كلام رسول الهو - اجستهاد 
فى مقابل النص؛ من رجال معروفين بالكذب و الاختلاق: فارجع إلى ميزان 
الاعتدال) وغيره م نكتب الرجال في المدرسة السنتّة حتى تعرف أحوال 
هؤلاء و موقفهم من أميرالمؤمنين و أهل بيت النبن 6 و تعرف قديمة الرأي 
المنقول عنهم, و الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 

و في الختام نذكر بعض ما ورد من طرق أصحابنا الإمامية أيضاً: 

فمنها: ما رواه محمد بن يعقوب بسئده عسن أبي بسصير قال: سألت أبا 
عبدالله ا عن قول الله عرّوجل: «أطيعوا الله و أطيعوا الرسول وأُولي الأمر 
منكم »()؟ 

فقال: نزلت في علي بن أبي طالب و الحسن و الحسين لفت - إلى أن قال - : لكنّ الله 
عرّوجِلٌ أنزله في كتابه تصديقاً ه15 نما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
وبطهركم تطهيرأ» فكان على و الحسن و الحسين و فاطمة 52 فأدخلهم رسول الع 
تحت الكساء في بيت أم سلمة ثم قال: اللهم إن لكل نبي أهلو ثقلاً وهؤلاء أهل يبتي و ثقليء 
فقالت أم سلمة: ألست من أهلك؟ فقال: إنك إلى خيرء ولكن هؤلاء أهلي وثقلي 
الحدبيث9). 

و عن ابن بابويه يسنده عن موسى الهاشمي بسر من رأى؛ قال: حدثتي 
أبي؛ عن أبيهء عن آبائه؛ عن الحسين بن علي» عن على نه قال: دخملت على 
0 


(؟) النساء: 63 
() الكافي: ج ادا ص 506-/5210. 
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رسول الي في يبت أم سلمة و قد نزلت عليه هذه الآبة: إِنّما يريد الله ليذهب عنكم 
الرجس أهل البيت و يطقركم تطهيراً: فقال رسول الي: يا عليّء هذه الآية فيك وفي 
سبطى و الأئمة من ولدك؛ فقلث: يا رسول الله وكم الأئمة بعدك؟ 

قال: أنت يا علي» ثم الحسن و الحسين؛ و بعد الحسين علي ابنه؛ و بعد علي محمد ابنه» 
وبعد محمد جعفر أبنه: و بعد جعفر موسى إبنه؛ و بعد موسى على ابنهء وبعد على محمد ابنه. 
وبعد محمد على ابنه؛ و بعد على الحسن ابنه: والحجة من ولد الحسن؛ هكذا أسماؤهم مكتوبة 
على ساق العرشء فسألت الله تعالى عن ذلك فقال: يا محمد هؤلاء الأئمة بعدك مطهقرون 


معصومون؛ وأعداؤهم ملعونون(". 3 


(1) البحراني؛ هاشمء غاية المرام: ص 594 /رح5. 


(الشورى: 015-177 








وتساهم آية المودّة بتشييد جانب آخر من جوانب مدرسة الولاية: أل 
وهو ضرورة عدم الاكتفاء بالإيمان العقلي بأئمة أهل البيت.8ة وتجاوز ذلك 
إلى مستوى الشد العاطفي و الاتصال القلبي بهم: بحيث لايبقى جانب من 
جوانب الشخصية الإسلامية خالياً من امتدادات الإمامية و إشعاعاتهاء فهى تملا 
لفقل يواقلك والنالوللة: و لاقن قراغا فى هزه حتفي يمك لرحمافة 
طاغوتية أن تملأه. 

و قبل أن نستوحي من الآية عطاءاتها لاب من استيضاح معانى المفردات 
الثلاثة التى وردت فيها: الأجر المودة؛ القربى. 1 

فاكس كرا يعود إلى العامل من ثواب العمل: سواء كان دنيوياً أو 
أخرويا(0. 

والموذة: هى المحبّة المستتبعة للمراعاة والتعاهد, أي أن يتقيّد المحبٌ 
بشؤون محبوبه ووعي تهء و لمل وجود هذا الجائب فيها صرفها عن الاستعمال 
فى محية العباد لله تعالى. 

٠‏ والقربى: القرابة في التسب7©. 
و بعد بيان معاني هذه المفردات الثلاثة نجد أن سيرة الأنبياء - وكما 


(0) المفردات: ص١1‏ 
(؟) الممدر الابق: 554 


هن الإمامة والولاية فى القرآن الكريم 





يفصح عنها القرآن الكريم - أ كدت دائماً على التعمّف عمًا في أيدي الناسء 
ورفض أخذ الأج ركثمن على الرسالة و ما يعآنونه من صعاب و ما يقدّمونه من 
تضحيات فى سبيلهاء مجسّدين بذلك رفتعهم و رفعة الرسالة الإلهية؛ ممّا يدل 
عل خأ السبيرات المادية و الافتادية الى قشر بها شوء الدين و لهوزه 
في الحياة الإنسائية: ففى سورة واحدة نجد القرآن الكريم يكور حكاية «وما 
أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين 274 على لسان عدد من الأنبياء. 

إن خط الأنبياء جاء ليمنح الأرض عطاءات السماء بالنحو الذي يؤكد 
للأرض حاجتها إلى السماء و غنى السماء عنهاء فكيف يطلب الأنبياء من 
الناس أجراً على الرسالة؟ 

وهل هذا إلا نقض فى أهداف و مبادئ الرسألة الإلهية التى جاءت لترتقى 
الناس على أنّهم الفقراء إلى لل و أن الله هوالغنى ال 3 ١‏ 

و هذا لايلغي حق الانبياء في الأجر» لأنالل لايضيع عمل عامل في الأرض 
و لافي السماء؛ و إِنّما هو أدب نبوي جاء ليبن أن الأجير إِنّما يأخذ أجره من 
الذي متسل اذ ناشقاني :ان يأخذ الرسول أجره من الله الذي أرسله 
بهذه المهمة؛ و لا معنى لأخذ الأجر من الناس؛ خاصة مع الامتناع عن الإيمان 
و قلة الاتباع للأنبياء. ثم هل يقاس أجر الله بأجر الناس؟ 

والغر ض كل الغرض من إعلان الأنبياء المتكرّر لهذا الميدأ هو إزالة ما 
بعآق بأذهان الناس أحياناً من الوهم بأنَ الأنبياء جاءوا لأمر دنيوي: و أنهم 








)١(‏ الشعراء: 381؟؟ لر 1 ه154 ما 


الفصل الحادى عامر: مودّة الولاية 1 


بصدد منافسة الئاس في ذلك؛ مما قد يكون سبباً من اسباب امتناعهم عن 
الإيمان بالله سبحانه. 

و جاء الرسول الأعظمي فسار على هذه السيرة أيضأء وها هو القرآن 
يعلن طاو ما تسألهم عليه من أجر» 7" طقل لا أسألكم عليه أجراً»("). 

و بعدكل هذا البيان من الحقّ أن يتساءل الْمَارِئْ لآية الموذة هل إتهاكانت 
استشناءاً من سيرة الأنبياء؟ بل من سيرة التبئ الأعظم يي نفسه؟ 

و هل أن النب يناقض نفسه فتارة يمتنع عن طلب الأجر و أخرى يسطلب 
الأجر؟ 

والجواب على هذا التساؤل: أن آية المودة لم تكن استثناءاً من سيرة 
الأنبياء و لا تناقضاً مع سيرة الدبئيلة »يل هي متوافقة فقَة تماماً معهماء ذلك أن 
مودّة القربى التي طالب بها لم تكن أجرأ حقيقياً بقدر ما هى موقف مبدأي 
تحتاج إله الأمة في مسيرتها و استقامتها و المنتفع الأول و الأير منها هو 
الأقة دون النبَ لما تحدثه فيها من الشدّ العاطفي ب بين الأمة و نواتها الأولى 
النقية المتممّلة بآلالبيت82فاء بين الأمة وقيادتها المتمقلة بأئمة أهل البيت82» 
وعندما تنشد الأمة بقيادتها و نواتها الأولى تصبح استقامة هذه الأمة مضمونة 
وتعود وحدتها آمنة م نكل خطرء وعندما تشيع الأمة حاجتها العاطفية الى 
موالاة القدوة و محتّة الرموز الفكرية و السياسية في حياتها تصبح شخصيتها 
متكاملة. حيث التطابق ب بين العقل و العاطفة على محور واحدء وحيث الإشباع 


(0) يوسف ٠04:‏ 
() الأتعامة لل 


تفل الإمامة والولاية فى القران الكريم 


الكافي الذي لايبقي فراغاً يدفع بالشخصية نحو رموز أخرىءكما أن انشداد 
الآمة نحو القيادة يجعل هذه القيادة ذات خم و فاعلية بحيث تستطيع إنجاز 
المهام الحضارية الموكلة إليها. 

و قد أشار القرآن الكريم الى هذه الحقيقة حيث قال تعالى على لسان 
نبيه يه : قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلاعلى الله 0(4. 

فالأجر الحقيقي هو ما ينتفع به الأجيرء بينما لانجد النبئَ يك منتفعاً بموذة 
الآمة تقرابته؛ بل المنتفع هو الأمة. 

وكأث النبج6!ة طلب من الأمة أن تنفع نفسهاء ثم جعل هذه المنفعة 
وكأئّها أجر له؛ و بتعبير آخر: إن النبن# أراد أن يقول للأمة: إن أردت أن 
أستوفي حقوقي منكم فإنّنى أستوفيها عندما أجدكم في قوة واستقامة و صلاح» 
ولا تكونونكذلك إلا بمودة أهل البيت :يك و لذا أطلب منكم موذتهم؛ و هذه 
غاية الرحمة و العطف والتدبير لشأن الأمة و مستقبلها و غاية التفاني في سبيلهاء 
و قد عتر القرآن الكريم عن ذلك بقوله تعالى:«إقل ما أسالكم عليه من أج رلا من 
شاء أن يتخذ الى ربه سبياة» (5). 

أمَا السبب فى تسمية ذلك أجراً للرسول#؛ فبعد أن عرفنا أنه مجرّد 
زيل ولاعاء تحمل أت النسيبٍ فيه هو ما بدو قي الظاه رمن أن موذة القرى 
وإكرامهم هو نوع من رد الجميل للرسول #8 على قاعدة «يكرم المرء في 


(0 سبأداك 
(5) الفرقان: /اه. 


الفصل الحادى عار: مودّة الولاية لين 


أهله»: وهكذا تبدو مودّة القربى وكأئها أجر تقدّمه الأمة للرسوليَك الذي 
أسّسها و أوجدهاء وكأن النبى أراد أن يستثمر الرابطة العاطفية التى تشدّ الأمة 
به ويرشخها أكثر بحيث تتصبح أساساً لاستقامة الأمة و قوة شركتها في 
المراحل التالية: فأراد أن يقول لهم: بأنّ من حقي أن أطلب منكم أن تكونوا 
أمّة قوية مستقيمة بعديء و بما أن هذه القوة والاستقامة لا تقوم إلا على أساس 
مودة القربى فلذا أنا أطلب منكم ذلك و أعذه بمثابة الأجر الذي استحقّه منكم 
لو طالبتكم به. 

هذا ما يستفاد من الآبة بمساعدة آيات أخرى متاظرة لها. 

أما من هم اولثك القربى؟ فذلك ما تكفّلت به الروايات المتواترة التى 
يت أذ ااقرى اللقضودين فل الأية هم غال ور قاطفة والكدن والحسينة 
وهذا ما بلغ حدّ الضرورة في التصوّر الشيعي»كما ذهب إليه جمهور علماء 
الستّة وقطم به أكابرهمء فلا يعبأ بالشاذً المخال ف كعكرمة و أمثاله ممّن كان 
ديدنهم بغض أهل البيت :#2 و العداوة لهم والاجتهاد فى حرف الآيات النازلة 
بحقّهم عمًا دلت عليه من الفضيلة لهم. ١‏ 

وقد أورد بعضهم على تفسير الآية بأهل البيت إبرادين: 

-١‏ إن المراد من الآية لوكان هو أهل البيت:82 لما ورد حرف الجر «فى» 
و لاستغنت الآية عنه بتعابير مثل «إلا موذة القربى» أو «إلا المودة للقربى» 
لأنها أوضح في بيان ذلك لوكان هو المقصود. 

و يكفى فى جواب ذلك تقل ما يفهم من كلام الزمخشري من أنّه عتر 
ب «في» ولم يعر باللام تأكيداً, لأن الظرفية أبلغ و1 كد للمودة» فيكون تقدير 


فل الإمامة والولاية فى القرآن الكريم 


الكلام «إلا المودة ثابتة فى القربي متمكنة فيها»(". 

١-إن‏ الآية مكية لأها في سورة الشورى: و حيتاذ لايمكن انطياقها على 
الحسن و الحسين نئه لأنّهما ولدا فى المدينة. 

وهر نكال عق عر زان وراك حور اهل رن شه القن رول 
الآية فى المديئة0©. 

والتسليم يكونها مكية لايمنع من الأخحذ بالتفسير المذكور؛ لأن الآية 
سيقت لبيان قضية حقيقة لا خارجية: و لنقل: إن الآية طرحت في مكة مفهوماً 
معينأ» وإن النبن عه 031 ةا المتووع معاد نه لت كان يسعيها وود 
في مكة ثم حضر البعض الآخر منها في المديئة: فما الماتع من ذلك؟ 


و ورد فى تفسير الآية آراء أخر ليست لها أهمية علمية؛ و إِنّما نذكرها 
لبيان دور العصبية والجهل في نشوئها و هي: 

-١‏ إن الآبة تدعو النبئ يبي الى أن يطلب من المشركين أن يحفظوا قرابته 
منهم و لا يقطعوا الرحم الذي يربطه بهم, و أنّه لايطلب منهم أجراً غير 
ذلك؛ وكأن هذا الطلب وسيلة من وسائل التخفيف من وطأة المشركين 





515 الزمخشري» محمود بن عمر الكشاف: ج4 / ص‎ )١( 
.48-11 الطباطبائي» محمد حسين؛ تفسير الميزان: ج8١/ ص‎ )1( 


القصل الحادي عشر: موذة الولاية 1 


ولكته رأي بعيد جدأًء لسبب واضح هو أن طلب الأجر يدل على وجود 
حقٌ مسلم يذعن به الطرف المقابل؛ والطرف المقابل لازال على الشرك و هو 
يعتقد أن النبي ييه يشكل خطرأ عليه و مثل هذه الحالة لا تتناسب مع طلب 
الأجر وكيف يطلب أجر الرسالة ممّن بخطرها عليه؟ 

-١‏ وقيل: إن الآبة تقصد ملاحظة القربئ من الله سبحانه, فكأنٌ الرسولعة 
يطلب من المسلمين أداء القربى إلى الله سبحانه بإتيان الأعمال الصالحة: وهذا 
رأي بعيدء بل أبعد من سابقه لأن لفظ القربئ لايستعمل في غمير القراية 
النسبية: فهذا التقسير ينطوي على تحريف. 

"'- وقيل: إنها تطلب من المسلمين أداء حقٌ الرحم بينهم وصلة القربئ» 
وهو أيضاً مردود لايتقله الذوق العرفي السليم, إذ لاوجه يصحح ربط هذا 
الحكم الجزئي بالنب# بحيث يكون يمثاية الأجبر على الرسالة؛ فإ أجر 
الرسالة لايد أن يكون أمراً يؤئّر في مستقبلها و مستقيل الأمة و يصحَّ نسبته 
الى النبي يَْهُ بوجه عر في معقولف. 

و إزاء هذه الآراء الهزيلة يستغرب الباحث من الإصرار عليهاء بل و من 
مجرد اللجوء إليها مع ورود النص المتواتر و الإجماع المنقول من القفريقين 
على أثْ المراد بالقربى هم أعيرالمؤمنين.و قاطمة والحسن و الحسين882» وهذا 
ما يجعلنا نزداد تمسكاً بأهل البيت 8# وبالسير على هداهم. 

و من الضروري إبراد نماذج من تلك النصوص. 

فمن طريق السنة جاءت روايات متها: 

ما عن مسند أحمد بن حنبل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما 


سن الإعامة والولاية فى القرآن الكريم 


نزل لاقل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودّة فى القربى» قالوا: يا رسول الله. من قرابتك 
الذين وجبت علينا مودتهم؟ قال: على و فاطمة وابناهم](©. 

و قريب منها ما روي في صحيح البخاري () و تفسير الشعلبي بسندين» 
وعن الجمع بين الصحاح الستة بسندين؛ و عن ابراهيم بن محمد الحمويني 0 
وعن موقق بن أحمد الخوارزمي7) و عن أبي نعيم الاصبهاني صاحب «حلية 
الأولياء» وعن السالكى7© بسندين؛ وعن ابن المغاز لي في كتاب 
«المناقب»)0: غاليهم عن بين عباس»؛ و بعضهم عن سعيد بن 2 و بعضهم 
عن مقاتل والكعبي. 

وعن تفسير الشعلبي عن أبي الديام قال لما جيء بعلي بن 
الحسين (صلوات الله عليه) أسيرأ قائمأ على درج دمشق قام رجل من أه ل الشام 
فقال: الحمدلله الذي قتلكم و استأصل شأفتكم و قطع قرن الفتنة؛ فقال علي بن 
الحسين :4: أقرأت القرآن؟ قال: نعم؛ قال: قرأت الحم؟ قال: قرأت القرآن ولم 
أقرأ الحم؟! قال: قرأت: طقل لا أسألكم عليه اجرأ إلا المودة في القربى» قال: 
لأنتم هم ؟ قال: نع (/2. 


115 البحراني» هاشم. غاية المرام: ص 107 /ح 3 نقلاً عن مسند أحمد: ج١ / ص‎ )١( 
,137 ين محيح البخاري: محمد ين لسماعيل: ج” / ص‎ 

(7) الحمويتي. ابراهيم بن محمد: فرائد السمطين: ج؟ / ص17. 

(1) الخوارزمي» موقق بن أحمدء المناقب: ص 198-156 

م المالكيء ابن الصباغ؛ الفصول المهمة: ص١1.‏ 

(6») ابن المغازئىء على ين محمد المناقب: ص5١"‏ 
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الفصل الحادي عشر: موزة الولاية لغذا 
يج سج سج ج192 


وروى محمد بن جرير برجاله في كتاب«المناقب» أن النبئعني قال 
لعن : اخرج فنادء ألامن ظلم أجير أجرته فعليه لعن لله ألامن نولّى غير مواليه فعليه لعنة 
لش ألامن سب أبويه فعليه لعن الله. 

فنادى يذلك. 

فدخل عمر و جماعة على النبئ يَليهُ و قالوا: هل من تفسير لما نادى؟ قال: 
نعمء إِنَ الله يقول: قل لا أسالكم عليه أجراً إلا الموقة في القربى» فمن ظلمنا فعليه لعنة الله 
ويقول: لاالنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم 4 ومن كنت مولاه فعلي هولاه» فمن والى غيره و 
غير ذرّبته فعليه لعنة الله و اشهدكم أنا و علي أبوا المؤمنين» فمن سب أحدنا فعليه لعنة الله» 
فلمًا خرجوا قال عمر: يا أصحاب محمد ما أ كد النيئ لعلي بغدير خم و لاغيره 
أشدٌ من تأكيده فى يومنا هذا. 

قال خباب بن الأرت:كان ذلك قبل وفاة رسول انع بتسعة عشر 
يوم0"© 

و روى على بن الحسين بن محمد الاصبهاتي ف يكتاب «مقاتل الطالبيين» 
أن الحسن بن على فلة قال في خطبة له بعد موت أبيه قال: أيها الناس» من عرفتي 
فقد عرفنيء و من لم يعرفني فأنا الحسن بن محمد 485 أنا بن البشير أنا اين النذير نا بن 
الداعي الى الله يإذنه» و أناابن السراج المنيرء و أنا من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم 
الرجس و طهرهم تطهيراًء و الذين افترض الله مودّتهم في كتابه اذ يقول: ظ ومن يقترف حسنة 
نزد له فيها حسناً) : فالحسنة مودّتنا أهل البيت(7), 


(0) غاية المرام: ص 1707/ح4. 
() مقائل الطالببين: جٍ ص76 
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و ممّا رواه أصحابنا الإمامية ما رواه الكلينى عن أبى جعفر الباقرية فى 
قوله تعالى: «إقل لا أسألكم عليه أجرا إَِالمودة في القربى > قال: هم الأتمة يق 00. ش 

و منها: ما رواه الكليتي أيضاً عن إسماعيل بن عبدالخالق قال: سمعت 
أباعبداللهكة يقول لأبي جعفر الحو ل و أنا أسمع: أنيت البصرة؟ فقال: نعم. قال: 
كيف رأيت مسارعة التاس إلى هذا الأمر ودخولهم فيه؟ فقال: والله إنهم لقليل ولقد فعلوا 
وإنّ ذلك لقليل» فقال.#ة: عليك بالأحداث: فإنّهم أسرع الى كل خير: ثم قال: ما يقول 
أهل البصرة في هذه الآبة «إقل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى ؟ 

قلت: جعلت فداكء إِنّهم يقولون إِنّها لأقارب رسول الهو فقال: كذبواء إنما 
نزلت فينا خاصة في أهل البيت» في علي و فاطمة و الحسن و الحسين: أصحاب 
الكساء هة ”0 

و روى عبدالله بن جعفر الحميري مثله في قرب الإسناد(. 

وهنها: ما رواه ابن بابويه عن على بن الحسين4# قال لرجل: أما قرأت كتاب 
الله عرّوجل؟ قال: نعمء قال: أما قرأت هذه الآبة «إقل لا أسألكم عليه أجر إلا المودة في 
القربى »؟ قال: يلى: قال: فنحن أولعك0), ْ 

ومنها: ما رواه البرقي في المحاسن عن عبدالله بن عجلان» قال سألت أبا 
جعفر 4# عن قول الله:«قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودّة في القربى: قال: هم الأئمة 


لله الكليني؛ محمد بن يعقوب» الكافي: ج ١‏ ص/ العلا 

(؟) المصدر السايق: جنا /, ص 56 / 17 

(؟) البحراني» هاشم غاية المرام: صن :٠/‏ / ع تقلا عن قرب الاسناد: ص 815 
(4) المصدر السايق: ص 5 -/ / ح .٠١‏ نقلاً عن أمالي القيخ المدوق: صن .5*٠‏ 


الفصل الحادى عشر: موذة الولاية لذن 





الذين لايأكلون الصدقة و لا تحلّ لهم(©. 

و قد روى أمثالها المفيد فى «الاختصاص»)0 و الطبرسى7© و على بن 
ابراهيم القَمي في تفسيره0!) و الشيخ في أماليه!*) و سعد بن ناف في ع 
الدرجات»(6 و محمد بن العياس بن ماهيار في تفسيره" و غيرهم. 





.119 ص‎ / ١ البحراني؛ هاشمء غاية المرام: ص 5:4/ "1 نقلاً عن المحاسن: ج‎ )١( 

(؟) المقيد؛ محمد بن محمدء الاختصاص: ص 37 

(5) الطبرسيء الفضل بن الحسن؛ مجمع البيان: ج56 / ص ؟؟, 

(4) القمي؛ علي بن ابراهيم؛ تفسير القمي: ج؟ / ص هلا؟. 

(0) الطوسيء محمد بن الحسن» الأمالي: ج 1١‏ / ص 57/1 

(5) لعل نسخة من هذا الكتا ب كانت موجودة عند صاحب غاية المرام الذي حكي ذلك عنه: و إلا فالكتاب 
مفقوده والموجود الآن بصائر الدرجات لمحمد بن الحسن الصفار. 

(/) هذا أيضأ من الكتب المفقردة؛ و قد استظهر الشيخ الطهراني في الذريعة: ج4 / ص ١45-14؟.‏ وجوده عن 
السيد البحراني لكثرة ما ينقله عنه في غاية المرام. 
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ومن الآيات ذات العلاقة بالامامة والولاية آية الشهادة التى انطوت على 
إشارات دقيقة الى بعض خصائص الإمامة؛ وقيل أن ندرس تلك الإشارات 
نحاول شرح بعض المغردات التي وردت فيها. 

( كذلك) : قيل: إن الظاهر بملاحظة الآية السابقة على آية الشهادة والواردة 
فى شأن القبلة ان المراد من قوله: (وكذلك) أنه وكما كان تحويل القبلة لغاية هى 
الهداية الى صراط مبحق ذاه نينا أنه وسكا لدارة مي جبقن 
شهادتكم على سائر الناس: ولكن مع ذلك لايبعد أن تكون الواو استثنافية, 
و( كذلك): كلمة يراد بها تثبيت الخبر بعكس لفظة «كلا» التي يراد بها نقض 
الخبرء فتكون الآية حيتئذ منفصلة عن آية تحويل القبلة التي جاءت قبلها. 

قال الخفاجي فى «نسيم الرياض» بعدما نقل عن الكشاف وشرّاحه كلاماً 
طويلاً في معنى ( كذلك): أقول: 

لم أزل أبحث عن هذاكل من اقشته من الفضلاءء فلم أظفر بما يثلج الصدرء 
فتصفحت الدفاتر وراجعت خزائن الضمائر فرأيت في شرح القصائد الطوال في 
شرح قول زهير: 

كذلك خيمهم ولكل قوم إذا مشتهم الضسراء يم 
نقلاً عن الجرجاني أنه قال: لفظ «كذلك» يكون تثبيتا لخبر متقدم 
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أومتأخر فهي نقيض «كأة» لأنها تنفي ذلك20, 

«الوسط»: وهوما له الطرفان أو الأطراف: ويستعمل يمعنى العدل؛ لأن 
الوسط هوأعدل ما يكون من الشىء وأبعده من الانحراف: أو لأنْ العدل حالة 
متوسطة بين التفريط والافراط. ١‏ 

«الشسهادة»: الشهادة والشهود: الحضور مع المشاهدة إفا بالبصر 
أوبالبصيرة0"» يقال: شهد المجلس أي حضره واطلع عليه. 

والمستفاد من موارد استعمال هذه المادة دخول معنى التطلع والإشراف 
فيها بما يفيد معنى الرقابة والنظارة» ولذا تستعمل مع لفظة «على» الاستعلائية. 

ومن ذلك ما تكرّر في القرآن الكريم من إطلاق الشهيد على الله تعالى؛ 
مثل قوله تعالى: «والل على كل شيء شهيد» (. 


الأمّة الوسط 

من الواضح أن الآية جاءت فى سياق الامتنان على المسلمين؛ وبيان أن 
الوسطية التي اعطيت لهم إِنّما هي تكريم لهم وتعظيم لشأنهم؛ وليكونوا بذلك 
شهداء على الناس ويكون الرسول عليهم شهيداً. 

وقد قيل فى تفسير الوسطية آراء عديدة؛ منها: 

-١‏ إن المراد بالوسطية هوالاعتدال؛ أى إن هذه الأقة وضعت على نهج 
)١(‏ الخفاجي؛ أسمده نسيم الرياض» ج١‏ / ص 104. 


(1) المقردات: 359 
م البروج : 0 
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معتدل لا إفراط فيه ولا تفريط. 

وإلى هذا القول يرجم ما قيل من أن الوسطية تعني التوازن الذي تقسم به 
الشر يعة الإسلامية» حيث وازنت بين متطلبات الروح ومتطلبات الجسد مجشّدة 
بذلك واقعية هذا الدين؛ مما يجعل المسلمين أقة شاهدة على من سواها 
بالإفراط أوالتفريط» فهي تشهد على الماديين بأَنْهم قد فرّطوا يالجانب الروحي 
والمعنوي الراقي فى الوجود الإنساني؛: وتشهد على المغرقين في الجسائب 
الروحي بأن الرهبنة إفراط في الروح تبعه تفريط بالجانب السادي والدنيوي 
من الحياة الإنسانية. 

وبما أن الرسول الأعظم يمك هوأ كمل أفراد هذه الأمة لذا فهوالشاهد عليها 
كما هى الأمّة الإسلامية شاهدة على من سواها من الأمم. 

؟- وقيل: إنّ معنى الوسطية هوأنَ هذه الأمَة لتاكانت «خيرأمة أخرجت 
للناس...74© فلمن المتاسب أن تكون واسطة العقد بين الأمم؛ والمدترة 
لشؤونها. 

'- وقيل: إن معنى الوسطية هوتوسط هذه الأمة بين الرسول وبين سائر 
الأممء فالرسول شاهد عليها وهي شاهدة على سائر الأمم بأنّ الأحكام الإلهية قد 
وصلت إليها وتم تبليغها بهاء أي أنّها حجة على سائر الأمم تبلغهم الأحكام 
وتسعى بهم نحوالكمال. 

4- وقيل: إِنْ المراد هوأن هؤلاء المخاطبين قد جعلوا بعناية تكوينية 
خماصة في حاقٌ الوسط والاعتدال؛ ليكون ذلك أساساً لتكليفهم بمهمّة 


0١ ١ آل عمران‎ )( 


هما الإمامة وانولاية فى القران الكريم 
سس ع سا ل ل ا يي 1ه 


الإشراف على الناس ومراقبة أعمالهم وأقوالهم؛ بل والإشراف على ميادىٌ 
نتياتهم؛ بحيث يطلعون عليها فيتحمّلون الشهادة ليؤدوها يوم القيامة. 

هذه هي الأقوال والآراء التي قيلت في معنى الوسطية؛ ومهما يكن من شأن 
هذه الأقوال فمما لايشك فيه أن وصف الوسطية لايشم لكل أفراد الأقة» بل هو 
وصف للخواص منها ممّن له شأن معنوي رفيع فيهاء وقد أعطي للأمة على 
أساس احتوائها على أفراد من هذا القبيل: كما هى سيرة القرآن فى اعطاء 
الجماعة أوصاف بعض أفرادهاءكما فى الخطاب المو جه الى بنى نذا اثيل 
ل( وجعلكم ملوكا»7) فوصفهم بالملوكية مع أن هذا الوصف لاينبطق إلا على فرد 
واحد منهم في كل عصرء وقال تعالى: ل وإنّي فضّلتكم على العالمين ١4‏ فوصفهم 
بالأفضلية مع أنّها صفة خاصة بفئة معيئة؛ وقال تعالى: «إمحمد رسول الله والذين 
معه أشدّاء على الكفار رحماء بينهم...4() فوصفهم بذلك مع أن فيهم الكثير ممن 
لايستحقه. 

والنتيجة أن اعطاء الأمّة الاسلامية وصف الوسطية والشهادة هوعلى أساس 
أن هذا الوصف متحقّق فيها دون غيرها من الأمم؛ ويكفي لتحقّق ذلك وجود 
من يستحقّه فيهاء والمعنى أنْ الوسطية والشهادة وصف متحقّق فى هذه الأقة 
من خلال اتصاف يعضها به. 1 

والحقيقة أن الشهادة في القرآن الكريم موضوع نظافرت عليه العديد من 
)١(‏ المائدة 376 


(؟) البقرة: لا1. 
(©) الفتم: 4؟. 
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الآيات القرآنية؛ وهوموضوع مفصّل له جهات عديدة؛ ومن تلك الجهات 
الشهادة يوم القيامة حيث يتنوع الشهود قيه على أعمال العبادء قهناك شهادة 
الأعضاء والجوارح: وهناك شهادة الملائكة المكرّمين: وشهادة الأولياء 
المقرّبين كالأنبياء والصالحين؛ قال تعالى: #وأثشرقت الأرض بنور ربها ووضع 
الكتاب وجيء بالنبتين والشهداء وقضي بينهم بالحق 6 ("؛ وقال تعالى: « ويوم نبعث في 
كل أمة شهيداً عليهم من أنفسهم وجثنا بك شهيداً على هؤلاء 06©: وقال تعالى: «ان الله 
لايظلم مثقال ذرّة وإن تك حسنة يضاعفها وبؤت من لدنه أجرأ عظيماً © فكيف إذا جثنا من 
كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا 204 . 

فهذه الآيات الكريمة تناولت موضوع الشهادة يوم القيامة؛ واختصّت 
الآيتان المذكورتان من سورة النساء بإشارة دقيقة هى نفى الظلم عن الله سبحانه 
و مالى» والمناسبة المقتضية لذلك هي أن الأحكام الجزا ائية تحتاج إلى إثبات 
وشهود وبيّنات» وبدون ذلك تصبح ظلماً وتعذياء وكأ الآية أرادت أن تشير 
إلى أن الجزاء الإلهى وإنكان فى نفسه مستغنياً عن الاثبات بالشهود والبتّنات 
إلا أن مع ذلك جاء مقر وت بأنو اع عديدة من الشهادات» فهتاك شهادة الشهداء 
على الناس؛ وهناك شهادة الرسول# على الجميع: وهذا ما يجعل الاعتقاد 
بالعدالة الالهية فى أقصى درجات الكمال. 


وفي هذا السياق أيضاً يأتي قوله تعالى: «زومن أظلم ممن افترى على الله كذباً 


)١(‏ الزمر: 4د 
(5) النحل: كم 
(0 التساء تكدلق 
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اولك يعرضون على رهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على رتهم 274: وقوله تعالى 
في عيسى بن مريم: وبوم القيامة يكون عليهم شهيدا06). 

وبعد اتضاح ذلك كله نأتي ونقول: إِنْ الشهادة لا تتقؤم إلا بالحضور 
والمشاهدة للواقعة التي يراد الشهادة لها أوعليهاء وهذا ما يعبر عنه بتحتل 
الشهادة؛ فطلب أراء الشهادة لا معنى له ما لم يتم أوَلاً تحمّل الشهادة من قبل 
الشاهد المطلوب؛ وحيث إن الأعمال بالنيات ولا يستطيع الشاهد أن يشهد 
لفرد بالصلاح وعلى آخر بالفساد ما لم يكن مطلعاً على نواياه وسرائره. لذا لابدٌ 
أن يكون الشاهد المطلوب يوم القيامة قد اطّلع في دار الآخمرة على أعبمال 
وسرائر الناس الذين سيشهد لهم أوعليهم: وهذا ما يتجلى بوضوح من قوله 
تعالى حكاية عن عيسى بن مر يمتة: «وكنت عليهم شهيدا م دمت فيهم فلمًا توقيتتي 
كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد »7 ذلك أن اقتران شهادة المسيح 
على أمته ورقابته عليهم بشهادة الله ورقابته عليهم تدل على التشابه يينهماء رغم 
أن شهادة المسيح شعاع من تلك الشهادةء وهذا لايتم إلا بالإشراف والاطلاع 
على القلوب. 

وهذا ما تؤكده آية أخرى هى قوله تعالى: «وقل اعملوا فسيرى الله عملكم 
ورسوله والمؤمنون»7؛) حيث جعلت رؤرية الرسول والمؤمنين لأعمال العباد الى 
70 
(1) التساء: 364 


(*) المائدة: 3317 
(1) التوبة: محل 
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جنب رؤية الله تعالى مما يشير الى نوع مسانخ بينهما. 

وهكذاء فمهما كان المراد من الوسطية وأيّ الآراء آنفاً فيها انتخينا؛ فإن 
المقصود بالشهادة المذكورة في الآبة هي الشهادة على الأعمال؛ وإن هؤلاء 
الخواض عن الأمَة منحوا هذه الفضيلة والكرامة نظراً لاتصافهم بالوسطية. 

ومن الجدير بالملاحظة أنّْآية أخرى وردت في القرآن الكريم قاريت في 
دلالتها آية الشهادة وهي قوله تعالى: «هو اجتباكم وماجعل عليكم في الدين من حرج 
ملة أبيكم إبراهيم هو سمّاكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيداً عليكم 
وتكونوا شهداء على الناس 2(6. 

وبالجمع بين الآيتين تستخاص وجود فئة معيئة من الأمّة الإسلامية حازت 
على مقام الشهادة على أعمال الناس؛ وإِن هذه الفئة من ذرّية إبراهيم الخليل 99. 

وقد وردت روايات من الفريقين تؤيّد يل تدلّ على ما استفدتاه من نفس 
الآيات م نكون الشهادة مي الشهادة على الأعمال. 

فعن طريق أهل السئّة ما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول اللْهمَف: يدعى نوح مي يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا رب؛ فيقول: هل بلّفت؟ 
فيقال: نعم؛ فيقال لأمته: هل بلّفكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذيرء فيقول: من يشهد لك؟ 
فيقول: محمد وأمته؛ فيشهد ون أنه قد بلغ «ويكون الرسول عليكم شهيدا»: فذلك 
قوله جل ذكره: «وكذلك جعلناكم أمة وسطأً) والوسط: العدل27, 
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فق صحيح البخاري: ج ه / ص 181. 
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وفي الكشاف: روي أن الأمم يوم القيامة يجحدون تبليغ الأنبياء. فيطالب 
لله الأنبياء بالبّنة('". ويقرب منه ما في الدرّ المتور”'» وروح المعاني0) 
ومجمع البيان0!). ١ ١‏ 

وعن طريق الشيعة روى الكليني عن يريد العجلي قال: سألت أبا عبدالله 2 
عن قول الله عرّوجل: «وكذلك جعلناكم آمة وسطأ لتكونوا شهداء على الناس > قال: 
«نحن الم الوسطى؛ ونحن شهداه الله على خلفه وحججه في أرضه: قلت: قول الله 
عرّ وجل:املة أبيكم إبراهيم» ؟ قال: إتانا عنى خاصة «هوستاكم المسلمين من قبل 4 
في الكتب التي مضت «وفي هذا» القرآن « ليكون الرسول عليكم شهيداً» فرسول اله 
الشهيد علينا بما بلغنا عن الله عرّوجِلٌ» ونحن الشهداء على الناس: فمن صدّق صدّقناه يوم 
القيامة» ومن كذّب كذّبناه يوم القيامة»0*). 

وقد عقد فى الكافى باباً عنوانه «فى أن الأئمة شهداء الله عرّوجل على 
خلقه» وكذا في البحار م ١‏ 

وفي تفسير العتّاشي عن أبي عبدالله نيا قال: قال الله تعالى: وكذلك جلعناكم 
آم وسطاً» فإن ظننت أن اله عنى بهذه الأبة جميع أهل القبلة من الموحدين؛ أفترى أن من 
(1) السيوطيء عبد حمن بن أبي بكرء الدرٌ المنثور: ج ١‏ / ص 5330. 
2( الالوسي» محمود دوج المعاني: ج 1 / ص 9. 
(4) الطبرسيء النضل بن الحسن؛ مجمع البيان: ج ١‏ / ص 118. 
(5) الكليني» محمد بن يمقوب. الكافي» ج /١‏ ص 147-565 /ح/ء باب«في أن الأئمة شهداء الله عرّوجِلَ على 


خلقه», 
(5) بحار الأنوار ج76 / ص 776 باب 50. 


الفصل التانى عشر: من الوسطية الى الشهادة 





لابجوز شهادته في الدنيا على صاع من تمر يطلب الله شهادته يوم القيامة ويقبلها منه بحضرة 
جميع العم الماضية؟! كلاء لم يعن الله تعالى مثل هذا عن خلقه» يعني: الأ التي وجبت لها 
دعوة إبراهيم ف كنتم خير أمة أخرجت للناس » وهم الم الوسطى» وهم خير أمة أخرجت 
للناس 00 

وهذا الصنف من الأخبار وإنكان أضيق مدلولاً من آية الشهادة من جهة» 
حيت إن مدلوله نوع من العمل وهوالتبليغ لجميع الأعمال من الطاعات 
والمعاصى كما هومدلول الآباتء إلا أن ذلك لايضر لأنْ الغرض منها هواتبات 
الشهادة لفعة خاصة من الأنة دون جميع أفرادهاء وأنْها شهادة على الأعمال. 
ودلالة هذه الأخبار على ذلك ممّا لابقبل الانكار. 

نعم. أخحبار عرض الأعمال على رسول الله ييه وعلى الأئمة يآ الوارد جلها 
في تفسير آية اوقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤهنون» الآتي ذكرها 
بقوة النض على علمهم 2# بأعمال العباد. مثل ما رواه العلامة المجلسي في 
البحار عن «البصائر» عن يونس عن أبي الحسن الرضا ئها قال: سمعته يقول في 
الأيام حين ذ كر يوم الخميس قال :ة: هويوم تعرض فيه الأعمال على الله وعلى رسوله 
وعلى الأئمة رؤة 0 

وفي بعض تلك الروايات اضيف يوم الاثنين إلى يوم الخميس»؛ وفي 
بعضها: إن ذلك يتم في الصباح والمساء م نكل يوم. 

وقد يبدوالتعارض والاختلاف بين هذه الروايات من جهة؛ وبين آيات 


للق العياشي» محمد بن مسعود. تفسير العياشي: ج ١‏ / ص 21 
(؟) المجلسي؛ محمد باقره بحارالأنرار. ج7؟ / ص51 


4 الإمامة وانولاية فى القوآن الكريم 


الشهادة وآية الرؤية من جهة أخرى. لأنْ الآآيات تدل بظاهرها على إشرافهم 
المستمر على الأعمال؛ بل على النوايا والخواطر القلبية التى انطلقت منهاء فى 
حين نجد تلك الأخبار تدل بظاهرها على عدم العلم بذلك إلا حين العرض في 
الوقت المحدّد له. ثم لماذا هذ! العرض إذاكانواكة مشرفين مطلعين على 
الاعمال ومبادثها النفسائية؟ 

وللإجابة على هذا الإشكال نقول: إِنّ للعلم مراتب ودرجاتء وإن الآيات 
قد أشارت الى المرتية العالية منه عند الأئمة» فيما أشارت الأخبار إلى مرتبة 
عادية منه؛ فلا تعارض بينهماء ويهذا الوجه يمكننا تصحيح الأخبار الدالّة على 
عرض الأعمال على الله سبحانه وتعالى يوم الخميس أيضاً مع أنه لاييزب عن 
علمه مثقال ذرّة في الأرض ولا في السماء. 


مقتضيات هذا المقام الرفيع 

وحيث تبيّن لنا بعد هذا البيان والتفسير لآبات الشهادة ثبوت العلم 
الحضوري للأنبياء والأئمة غينك» أصبح من الضروري الإشارة الى أن ثبوت هذا 
المقام الرفيع لهؤلاء الشهداء الكرام يقتضي ثبوت لوازم وخصائص أخرى 
لهم مثل: 

-١‏ إن علمهم بالغيب يتم بسبل خاصة تختلف عن السبل العامة التي تموّن 
عاقة الناس بأنباء الغيب» وسيأتي توضيح ذلك مفضّلاً في بحث العلم يالغيب 
من الخاتمة. 


الفصل الثاني عشر: من الوسطية الى الشمهادة 1 
ط1لللللؤ929<ئ72225سككككك رف  “‏ ةن ا سس يري ا ااا ابر 0 


؟- إِنْ العلم الحضوري يستلزم حضور المعلوم بوجوده الخارجي عند العالم 
به: وقد برهن فى محله أنْ هذا المعنى لاينطبق إلا على ما يعتر عنه فى الفلسفة 
كلم الئل بض تابه اران المطلونه اماما يكشف أنْهم برخ واسطة الفيض 
الإلهى إلى الناسء وهوما يعبر عنه بالولاية التكوينية للمعصوم. 

ويدل على ذلك روايات» منها ما رواه ثقة الإسلام الكليني في الكافي عن 
الإمام الصادق ب قال: «إنْ الله خلقنا فأحسن خلقنا وصوّرنا وجعلنا عينه في عباده؛ 
ولسانه الناطق في خلقه: وبده المبسوطة على عباده بالرأفة والرحمة» ووجهه الذي يؤتى منه. 
وبابه الذي يدل عليه. وخزائنه في سمائه وأرضه. بنا أثمرت الأشجاره وأينعت الثمار 
وجرت الأنهار, وبنا ينزل غيث السماء وينبت عشب الأرض:ء وبعبادتنا قُبد الله ولولا نحن 
ما عبد الله0 2 

*- العصمة من الضلال: لأث الآية أطلقت وصف الوسط ولم تقتده مما 
يدل على أنّهم في قلب الوسط الحقيقي؛ ولذا فهم معصومون عن الانحراف 
والإفراط والتفريط. 

على أن قوله تعالى: «جعلناكم آمة وسطأ» يدل على حصول عملية اصطفاء 
من بين الناس. والاصطفاء يساوق الاجتباء المذكور فى قوله تعالى: 

«هواجتنباكم» والذي وصف اله به ددا من أنبيائه كإبراهيم 
ويوسف ,و معلرم أن الاصطفاء والاجتباء يدل على حصول عملية 
استخلاص وتدقية من الأكدار والشوائبء ولذا قال ابليس: #فعرّتك لأغونهم 





)١(‏ الكثيني. محمد بن يعقرب, الكافي: ج ١‏ / ص8؟١١‏ /حه. 
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أجمعين » الأعبادك منهم المخلصين 74( وقال سبحانه فى وصف يوسف 82ة: 
كذلك لتصرف غنه السوء والفحشاء إنّه من عباانا المخلصين74) وكيف ترى يكون 
من تعهّد الله سبحانه بصرف السوء والفحشاء عنه؟ 

4- إِنْ هؤلاء الشهداء موجودون في الناس ولوعلى سبيل البدل والتدريج 
ما دام الإسلام إلى يوم القيامة؛ لأن استمرار الإسلام يعنى استمرار الشهادة على 
الناس» واستمرار الشهادة يعني استمرار وجود الشهداء إلى ذلك اليوم؛ وهذا ما 
لايتم إلا بغيبة الإمام المهدي ا واستمرار حياته الخفيّة إلى نهاية التأريخ: وقد 
دلت على ذلك رواية نقلها ثقة الإسلام الكليني عن سماعة قنال: قال 
أب عبدالله .12 في قول الله عزوجلٌ: ( فكيف إذا جننا من كل أقة بنهيد وجثنا بك على 


هؤلاء شهيدا 4(" . 
قال:«نزلت في أمة محمديةٌ خاصة؛ في كلّ قرن منهم إمام منا شاهد عليهم؛ 
ومحمد علو شاهد علينا»(1), 


(1) سورة ص :275-47 

(7) يوسف: 56 

(؟) النساء: 43. 

17) الكلينيء محمد بن يعقوب. الكافي: ج١1‏ / ص745 ج١1‏ 











الفصل الثائث عشر 


من الاجتباء الى الشبادة 


آية الاجتباء 
ؤِيَاأَيُهَا آنَّذِينَ مَامَئُوأ أَرْمَعُوأ وَآسْجُدُوأ 
وَاعْيُدُوأ رَبَكُمْ وَآفْعَلُوأ الْخَيْر لَعلّكُمْ تُفْلِحُون» 


وَجَدهِدُوأ فِي أللَّهِ حَنَّ جهَادِه مُرَ َْتَبَاكُمْ وَمَا 


1 


إِنَْاهِيمَ مو سَمَكُمآلْمْسلِمِينَ من قبْل وَفِي هَددًا 
لِيَكُونَ أَلرَسُولْ شَهِيدًا عَلَدِكُمْ وَتَكُونُوأ شهَدَآءَ 
عَلَى آلنّاس فَأقِيمُوأ آلصّلاة وَءَاتُوأ أَلزّمَاةَ 


5 7 م 
5 


وَأَغْتصِمُوأ باللَّهِ هُوَ مؤلاكم فَيِغْم الَو وَِعْمَ 


(الحج: 2741/1 





ومن الايات القرآنية ذات العلاقة بقضية الإمامة آية الاجتباء الواردة فى 
سورة الحيج؛ وهي تشترك مع الآبة السابقة وتتشابه مسها إلى حد ماء ذلك أن آية 
الشهادة جعلت الوسطية أساساً لانتخاب الأمّة الاسلامية شاهدة على من سواها 
من الأمم؛ وفي آية الاجتباء عذ اجتباء هذه الأمّة للرسالة الاسلامية سبباً وأساماً 
لإعطانها صفة الشهادة على سائر الناس» وتكرار الشهادة فى آيتين منفصلتين 
يفيد تأ كيدها وثبوتهاءكما أن اختلاف الآيتين في تعيين 8" السبب والأساس 
للشهادة يدل على تعدد ذلك وأن الأساس هو مجموع السببين الوسطية والاجتباء 
معاً. 

وإذا أردنا أن نعرف حقيقة الاجتباء وما هوالمراد به لاببد لنا أؤلاً من 
ملاحظة أن هذه الآية جاءت بعد أمر سابق للمؤمئين عموماً بالركوع والسجود 
ومطلق العبادة وفعل الخيرات والجهاد في الله حق جهاده. ثم بيّنت الآية في 
سياق الامتنان اجتباء المسلمين للرسالة الإسلامية ررق الخرع مخز رشني 
شيخ الأنبياء يه لهم باسم المسلمين قبل ظهور الإسلام بما يقرب من ألفي سنة. 
وكأنّها تريد أن تبيّن لهم ضرورة الالتزام بتلك الأحكام؛ فهي من جهة أحكام 
سهلة لاحرج فيهاء ومن جهة ثائية أن الملاك في الاجتباء للرسالة الإسلامية 
هوالالتزام المفترض بهذه الأحكام» ومن جهة ثالثة أن هناك عتاية سماوية 
بالمسلمين حيث تج اجتياؤهم للإسلام وظهرت تسميتهم بهذا الإسلام على 
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لسان رائد التوحيد إبراهيم الخليل لة. 

ثم بتدت الآية فى خاتمتها أن الالتزام بتلك الأحكام والخصائص المترثية 
عليه من الاجتباء ورفع الحرج وإطلاق تسميتهم قبل ظهورهم على لسان خليل 
الله ما هي إلا مقدمات لتكريمهم بأن يكون الرسول شاهدأً عليهم ويكونوا هم 
شهداء على الناس: فالشهادة هى الغاية من الاجتياء. 

ولكي يتضع لدينا المعلى الذاقيق للاجتباء لابدٌ من ملاحظة المعنى اللغوي 
لهاوّلا. 

قال الرأغب في «المفردات»: ايقال: جبيت الماء و في الحورض: جمعته: 
والحوض الجامع له جابية» ثم قال:«الاجتباء الجمع على 1 يق الاصطفاء: قال 
عزوجل: « فاجنياء ربّه» واجتباء الله العيد تخصيصه إِيَاه بم بفيض إلهي»' 0 

وقال الزمخشري في «أساس البلاغة»: «اجتباه: 0 ه: مستعار منه لِأُنَ 
من جمع شيئاً لنفسه فقد الافمية واصطفاة)(", 

وقال أبوالبقاء فى «الكليات»: «الاجتباء هوأن تأخذ الشىء بالكلية»0©. 
ويقرب منه ماقاله الآخرون. ش 

وعندما نتأفل في لفظة الاجتباء نجدها متلازمة مع التسليم فإذاكان أمام 
المجتبى أفراد معتنون فإ اجتباءه لزيد دون عمرولابد وأن يتح على أساس 
معيّن» والأسامت لابت أن يكون هوالقرب أوالأقربية؛ وفي مقام العبودية يكون 


)١(‏ الراغب الاصقهانى. الحسين بن محمدء المفردات: ص الى 
(؟) الزمششرى» محمود بن عمرء اساس ابلاغة: ١‏ قله 
(؟) الحسينى الكفوى؛ أيواليقاءكليات: ص 5١‏ 
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معنى الأقربية هوالتسليم الأكثر للمعبود. وذلك حينما يسلّم العبد قياده للخالق 
سبحانه ويتجه بكل وجوده نحوه؛ ويقمع ما في النفس من طغيان يجمح بها 
تنحوغيره. وهذا د بعنى أن الاجتباء صفة مترقية على بلوغ مرتبة التسليم لله :وأث 
هذه المرتبة إلاللخواص. وربّما أمكن تأكيد ذلك بملاحظة أن جملة هوستاكم 
المسلمين من قبل 4 لم تعطف فى الآآية على جملة #هو اجتباكم4؛ ممّا يدل على 
كمال اتصال المعنيين: 1 والإسلام؛ نظير قوله تعالى:ظ أمدذكم بما تعلمونه 
أمدكم بأنعام وبنين 0(4, 

إن عدم وجود الفاصل بين الجملتين وعدم وجود عاطف بينهما يدل على 
اتحاد هما في المعنى؛ ولو أَنّه وصل ببنهما بعاطف مثل حرف «الواو» فإن هذا 
العاطف سيدل على نوع مغايرة بين الجملتين في المعنى رغم وجود متاسبة 
لوحظتء فكانت سببأ للربط بينهماء وذلك على غرار ما ذكره أهل المعقول في 
الحمل. ١‏ 

والنتيجة: أنْ انفصال الجملتين السابقتين فى الآية يدل على كمال الاتصال 
والاتحاد بين الاجتباء ومقام التسليم. ١‏ 

ويؤيّد ذلك أيغاً أن الآية واردة في سياق الامتنان» والذي يتناسب مع هذا 
السياق هومرتية من الإسلام تستحق الامتنان بحيث تكون أساساً للاجتباء 
والاصطفاء. 

وحيث إن البة نسبت الإسلام إلى إبراهيم الخليل :يه لذا فإننا سنحاول 
البحث في هراتبه واقتناص المرتبة المقصودة ذات العلاقة بالاجتباء من سيرة 


(1) الشعراء: 188-165 
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هذا النبن العظيم. 

دن نتلوالقرآن نجده يصف رائد التوحيد بالإسلام؛ قال تعالى: «#ومن 
يرغب عن ملّة إبراهيم إِلّا من سفه نفسه ولقد اصسطفيناه في الدنيا واه في الآخرة لمن 
الصالحين» إذ قال له ره أسلم قال أسلمت لربٌ العالمين04©. 

ويقضح من هاتين الآنين جلا أن اصطفاء الله سبحانه لإبراهيم الخليل في 
الدنيا وعدّه من الصالحين في الأخرة جاء مترتَباً على تسليمه الفوري الكامل لله 
سبحانه «اذ قال له ريه أسلم قال أسلمت لرب العالمين4؛ ومعلوم أن الاصطفاء 
والاجتباء بمعنى واحدء وقال تعالى أيضاً: (وإذ يرفع إيراهيم القواعد من البيت 
وإسماعيل ربّنا تفبل منا إن أنت السميع العليم * ريئنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذرّيتنا أمة 
مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا نك أنت التواب الرحيم * رينا وابعث فيهم رسولاً منهم 
بتلوا عليهم آباتك ويعلّمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم نك أنت العزيز الحكيم 6(" 

فنقرأ هنا أن إمام الأنبياء إبراهيم #ة وابنه إسماعيل بطلبان من الله أن 
يلهمهما مقام التسليم له وعندما نتدتّر هذا الدعاء تجده قد صدر من إبراهيم 4ه 
وهوفي أواخر عمره وبعد أن نال جميع المراتب من الرسالة والنبوّة والإمامة؛ 
وذلك بدلالة اشتراك إسماعيل أبنه معه فيه عند رفع القواعد من البيت؛ ونحن 
نعلم من القرآن الكريم أ الله قد وهبه الذريّة وهو شيخ عجوزء قال تعالى: 
«الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق 2046: ومعلوم أنّه كان نبيَأ قبل 


.١21 18 البقرة:‎ )١١( 
(؟) البغرة 137ل‎ 
زف ابراهيم: لخ‎ 


الفصل الذالث عشير: من الاجتباء الى الشضهارة و 


ذلك»كما مرّ تفصيله في الفصل الثاني. 

قماذا يفهم من نب يعدّ من أعاظم الانبياء والمرسلين: وقد يلغ في التوحيد 
والتسليم مقامأ قل نظيره في الانبياء» ولكنه مع ذلك يسأل الله أن يرزقه وابنه 
مقام التسليم الأرقم؟ 

إذا تدترنا هذا الدعاء ملياً توضّلنا إلى أن التسليم المقصود في قوله تعالى: 
طاذ قال له ره أسلم قال أسلمت لربٌ العالمين > الال يكن مبلنا عوالسر ب 
العادية: وإِنّما من المرتبة التي تتناسب مع من هوشيخ الانبياء. والدرجة التي 
تؤهّل صاحبها للاصطفاء الرتائى والإجتباء الالهى لاولقد اصطفيناه في...> 
كنا تومل الى 31 الاجواء المتكور ف اها تيد البشي سين عن 
تلك المرتية الخاصة من التسليم الإإيرا 55 ْ 

ورتنا يويك كلفك ات أآية الاحباة لم حريظ ون الشهادة وفطاق اليم قا 
وإنما ربطت بين الشهادة وبين إسلام منسوب الى ابراهيم إملة أبيكم ابراهيم 
هوسمًاكم المسلمين من فبل» وهذا يعني أن الاجتباء ليس لكل من نطق بالتوحيد 
وانما لمن بلغ المقام الابراهيمي في التسليم؛ وحينئذ تكون الالف واللام في 
(المسلمين) عهدية يراد بها الاشارة الى اسلام خاص معهود؛ فيكون المعنى 
هو: أن الدين الذي لاحرج فيه هوملة أبي الموحدين إبراهيم وأن الله سمّاكم 
المسلمين من قبل على لسان ابراهيم وفي هذا القران» وبهذا يمكننا الجمع بين 
ما دل من الروايات على أن الضمير (هو) يرجع الى الله وما دل منها على 
رجوعه الى ايراهيم 

وفي ضوء ذلك كله يتضح لنا أن الآبة 





ورتبة عالية لايمكن أن تعطى إلا لأفراد مؤهلين تأهيلاً خاصأء ولهم منزلة 
خاصة: أما نسبة ذلك الى عموم الأقة وتوفر الآية على خحطاب عام فإِثما 
هوباعتبار وجود من هومتصف بالاجتباء فى هذه الأقة. 

فكأن الآية تريد أن تقول ان الاجتباء واقع في هذه الأمّة» ومثل هذا الكلام 
لايفهم منه شمول الصفة لكل الأمة بل ينهم منه أنْ هناك أفراداً من هذه الأقة 
يحظون بهذه الصفة؛ وهذا بنفسه خصوصية للأمة كلهاء فهناك أمة تحظى بأفراد 
من هذا القبيل وهناك أمة أخرى لا تحظى بهم. 

وهكذا نجد الآية متطابقة في نتيجتها مع آية الشهادة التي انتهى البحث 
فيها إلى إمامة الأئمة لك وأنْها دالّة على خصوصية فيهاء وهذا ما يتأ كد أكثر إذا 
جمعناهما مع الاآيات المذكورة آنفاً من سورة البقرة التي بتنت أنْ المخاطب 
فيها هم ذرَية ابراهيم ني خاصة: وهوعنوان ينطبق على الأئمة كمأ يتطبق 
عليهم :9' عنوان «أبيكم» فى قوله: «ملة أيكم إبراهيم» من آية الاجنباء التتى 
نحن بصددها. 

وممّا يسند ذلك أيضاً ما ورد في روايات المدرستين عن النبئ 8# أنه 
قال:«أنا دعوة إبراهيم». 

فمنها: ما رواه فى «الدر المنثور» أنه يليه قال: أنا دعوة إبراهيم» قال وهو برقع 
القواعد من الييث « ربّنا وابعث فيهم رسولاً منهم » حتى أتح الاآية00. 
وقد روى أصحابنا هذا المضمون بطرق عديدة: مثل ما رواه الحويزي ف 


(0) السيوطي؛ عبدالرحمن بن أبي يكرء الدرّ المتثور: ج ١‏ / ص 128. 








الفصل الثالت عشمر: من الاجتباء الى الشهادة م 


نور الثقلين7' والقَمتى فى تفسيره'(") والصدوق فى الخصال.7) 

ومتها: مأ رواه فى الكافى عن أبى عبدالله لثة فى حديث طويل ذكر فيه قوله 
تعالى: #ولتكن منكم امة...» ثم قال#ة: أخبر - أى الله تعالى - عن هذه الأقة 
وممن هي؛ وأنّها من ذرَية إبراهيم وذرّية اسماعيل من سكان الحرمء من لم 
يعبدوا غير الله قطء الذين وجبت لهم الدعوة - دعوة إبراهيم وإسماعيل - من 
تطهيراً 0 

وأصرح منه خبر العتاشي في تفسيره عن أبي عمر والزبيري عن أبي 
بنوهاشم خاصة» قلت: فما الحجّة فى أمة محمد أنّهم أهل بيته الذين ذ كرت دون 
غيرهم؟ قال: قول الله طا واذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبّل منا انلك 
أنت السميع العليم * نا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب 
علينا إِنّك أنت التواب الرحيم» . 

فلمًا أجاب الله ابراهيم واسماعيل وجعل من ذرّيتهما أمة مسلمة وبعث 
فيها رسولاً منها - يعني من تلك الآمّة - يتلوعليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم 
الكتاب والحكمة؛ ردف ابراهيم دعوته الأولى بدعوة أخرى: قسأل لهم 
تطهيراً من الشرك ومن عيادة الأصتام ليصخ أمره فيهم ولايتبعوا غيرهم: فقال: 
)00 الحويزي: عبد على بن جمعة» نورالتقلين: ج ١‏ / ص لله اليلسويت 
(1) القميء على بن ابراهيم» تفسير القمى: ج ١‏ / ص 35. 


6 الصدوق؛ محمد بن علي؛ الخصال: ج ١‏ / ص /ال1. 
(5) نور التقلين ج١‏ / ص ٠١‏ اح 8١‏ تقلا عن الكافي: جه / ص١1‏ رح 31 
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«إواجنبي وبنت أن تعبد الأصنام * رب إِنّهن أضللن كثيراً من الناس فمن تبعني فإنّه مني ومن 
عصاني فنك غفور رحيم 074 فهذه دلالة على أَنّه لاتكون الأثمة والأقة المسلمة 
التي بعث فيها محمد #وُ إلا من ذرية ابراهيم: لقوله: «واجنني وبنن أن نعبد 
الأصنام 20(6. 

وبماذ كرنا في حقيقة الاجتباء وما يلازمه تبيّن أن قوله تعالى: «وماكان الله 
ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي هن رسله من بشاء 6 (. 

وبما ذكرنا في حقيقّة الاجتباء وما يلازمه تبيّن أن قوله تعالى:وماكان الله 
ليطلعكم على الغيب ولكنّ الله يجتبي من رسله من بشاء» ليس في معام تخصيص 
الاطلاع على الغيب بالرسل. بل ذكر الرسل ممًا اقتضاه الحال وظرف الخطاب. 

وقد وردت عن طريقنا روايات فى أن المراد بالمجتبين والشهداء في هذه 
الآية هم أئمة أهل البيت 8 . ْ 1 

منها: ما رواه ثقة الإسلام الكليني عن علي بن ابراهيم؛ عن أبيه. عن 
محمدين أبي عمير؛ عن ابن أُذيئة: عن بريد العجلي» قال: قلت لأبي جعفر 22 
قول الله تبارك وتعالى:9 وكذلك جعلناكم آمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون 
الرسول عليكم شهيداً4: قال: نحن الأمَهَ الوسط؛ ونحن شهداء الله نبارك وتعالى على خلقه 
وحججه في أرضهء قلت: قوله تعالى: ليا أيه الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا 


(1) إبرافيم: مم 
(7) العباشي» محممد بن مسعود. تفسير العياشي» ج١‏ لص 80-6 ارح 101 
() آل عمرات: إلا١.‏ 


الفصل الثالث عشر: من الاجتباء الى الشهادة نك 











رتكم وافعلوا الخير علكم تفلحون ه وجاهدوا في ال حن جهاده هواجتباكم»0©. قال: 
إيَانا عني» ونحن المجتبونء ولم يجعل الله تبارك وتعالى في الدين «من حرج»»؛ فالحرج أشد 
من الضيق «ملة أبيكم إبراهيم» إبّانا عنى خاصة ول سمّاكم المسلمين» الله سمّانا المسلمين 
(من قبل) في الكنب الني مضت (وفي هذا) القرآن لا ليكون الرسول عليكم شهيداً وتكونوا 
شهداء على الناس > فرسول الليَية الشهيد علينا بما بلغنا عن الله تبارك وتعالى» ونحن 
الشهداء على الناس» قمن صدق يوم القيامة صدّقناهء ومن كذب كدّبناه(). 

ومنها: ما رواه الصدوق فى كمال الدين» باسناده عن سليم بن قيس الهلالى 
عن أميرالمؤمنين :8ه أله قا فى جنع مق المواجريق والأنا ربمسيد أرام 
خلافة عثمان: انشدكم الله أتعلمون أنْ الله عزُوجِلٌ أنزل في سورة الحج «يا أبّها الذين 
آمنوا اركعوا واسجدوا» - إلى آخر السورة ‏ فقام سلمان فقال: يارسول الله. من 
هؤلاء الذين أنت عليهم شهيد وهم شهداء على الناس الذين اجتباهم الله ولم 
يجعل عليهم في الدين من حرج ملة أبيكم ابراهيم؟ 

فعَاليَُ: عنى بذلك ثلاثة عشر رجلا خاصة دون هذه الأمة» قال سلمان: بتنهم لنا 


يارسول الى قال : أنا وأخي وأحد عشر من ولدي» قالوا: الهم نعه0. 





0١‏ الحج : السملد 
(1) الكليني. محمد بن يعقوب: الكافي. ج ١‏ / ص 147 / ح 4 وقد مر بسند آخر في الفصل السابق ص .١87‏ 
() الصدوق: محمد بن على »كمال الدين: ص 291-7908 تور الثقلين: ج / ص 09١‏ الرقم 546 
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وفي سياق الآيتين السابقتين تأتي آية رؤية الأعمال لتؤكّد ما أفادتاه مسن 
شهادة الأئمة على أعمال الناس وبالنحو الذي يعكس خصوصية مؤكدة من 
خصائص الإمامة من وجهة نظر القران الكريم. 

الرؤية: هي إدراك المرئى بالعين أو بالقلب: قال في القاموس:«الرؤية: النظر 
بالعين وبالقلب)200. 

وقال الراغب في «المفردات»: «الروية: ادراك المرئيء وذلك بحسب 
قوى النفس والأوّل بالحاشة وما يجرى مجراها....والشاني بالوهم 
والتخيّل...والثالث بالتفكّر..., والرابع بالعقل...06 ثم ذكر أمثلة لكل واحد 
منها. 

والسين قي (ستردّون) وإنكان حرف استقبال يستعمل لما يتوقع تحققه 
فيما بعد إلا أنّه يستعمل تحقيقاً لمدخوله وتأكيداً له»كما نقل ذلك ابن هشام عن 
الزمخشري وأيّده فيه©. 

والخطاب في الآبة عامّ يشمل كل انسان عاملء ولا يختص بالتائيين 
)١(‏ الفيروزآبادي. محمد بن يعقوبء القاموس المحيط: ص 1588 


(؟) الراغقب الاصفهاني؛ الحسين بن حميد, المفردات: ص 7١5-7١8‏ 
(©) الأنصاري؛ عبدالله بن عشاءء مغني اللبيب:ج ١‏ / ص 157. 


نهنا الإمامة والولاية فى القران الكريم 
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المذكورين في الآية السابقة عليها وانكانوا مورداً لهاء لأن خصوص المورد 
لايخصّص الوارد كما يقال. كما لايختص بالمؤمنين واذكانوا أولئ من غيرهم 
بالخطاب, بل وانكان الخطاب متوجهاً اليهم بالفعل _لأن القرآن نزل بِإيّاك 
أعني واسمعي يا جار ةكما قيل ‏ ومز بنا سابقأء خاصة وأن الآية في مقام 
التحريض على العمل والترغيب في الاستزاده منه: ببيان أن ذلك مرئى مشهرد: 
فتكون تلك المشاهدة بنفسها نوعاً من التشجيع على العمل والتحذير من 
الاهمال: خاصة وأنّ الشاهد الناظر هوالله سبحانه والرسول قز وصفوة 
المؤمنين. 

ولاشك أن الرؤية المقصودة تتحقق قيل يوم البعث والقيامة لقوله تعالى: 
«وستردّون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بماكننتم تعملون» وظاهر الآية أنها في 
سياق بيان خصوصية للرسول والمؤمنين بحيث يروث الاعمالكما يراها الله 
سبحانه» وهذا ما ينفعنا في تحديد نوع الرؤية» وهل هي رؤية حقيقة العمل أم 
ظاهره أم نتيجته؟ فإن رؤية نتيجة العمل أوظاهره فقط أمر مشهود لكل ذي 
عين حتى من غير المؤمتين: فمثل هذه الرؤية لاتتناسب مع سياق الآية 
المقتضي وجود خصرصية في رؤية الرسول والمؤمنين. وحيئئذ لابد أن تكون 
الرؤية المتصودة هي رؤية نفس العمل وحقيقته بما في ذلك المنطلقات القلبية 
والئوايا المؤثرة فى تكرين هذه الحقيقة. خلاقاأ لما قيل من أن المقصود رؤية 


الفصل الرابع عشر: رقابة الولاة يف 


نتيجة العمل ولما يفهم م ن كلام سيد قنطب في «الظلال» من كون المراد 
هو «العمل الظاهر يراه الله ورسوله والمؤمنون»20. 

فالمعنى - والله أعلم -: يا أيّها النب قل للناس اعملوا ما شئتم ولكن عليكم 
أن تعلموا أن الله يرى أعمالكم وأنكم بمنظر منه ومسمعء فيجازيكم بها يوم 
القيامة حين تردّوث إليه؛ واضافة الى ذلك هناك ناظر آخر هوالرسول 2, 
وكذلك المؤمنون المصطفون شهداء ناظرون اليكم؛ فعليكم بالدقّة والاحتراز 
والانطلاق نحوالاعمال الصالحة. 

كل ذلك من أجل التحفيز الشديد نحوالعمل الصالح؛ أن الإحساس بالستر 
والخفاء يوجد عند الانسان شعوراً بالاسترخماء والتقاعسء فإذا رقعنا ذلك 
الإحساس منه وقلنا له بأنّك تعيش وتسير تحت مراقبة نوعية وشديدة بحيث إن 
المراقب فيها هوالله والرسول والمؤمنون أمكننا إحلال النشاط فيه محل 
التقاعس. 

ولاكلام لنا في أن الله تعالى مطلع على القلوب والنوايا قضلاٌ عن حركات 
الجوارح ومظاهر الأعمالء إذ لا يعزب عن علمه مثقال ذرّة في الأرض ولا في 
السماءء وأتّه يعلم خائئة الأعين وما تخفي الصدور. 

إنما الكلام في رؤية الرسول والمؤمنينء وقد تبيّن فيما سبق أنها رؤية 
لحقيقة العمل لا لظاهره وتتيجته فقط؛ والآن نتساءل عن وسيلة الرؤية التي 


١05 سيد قطبء في ظلال القرآن: ج) / ص‎ )١( 





الف الإمامة والولاية فى القرآن الكريم 


تجعلهم يتمتّعون بذلك دون سائر الناس؟ فإ نكانت الوسيلة هي العين الطبيعية 
الموجودة لدى كل انسانء فرؤية هذه العين مختلفة عن رؤية الله سبحانه؛ يبنما 
يقتضي اقترانهما في الآية نوعاً من الاتحاد بينهماء أضف إلى ذلك أن الرؤية 
البصرية الاعتيادية أمر مشترك بين الرسول والمؤمنين وسائر الناس حتى 
الكفّار والمنافقين؛ ببنما يدل السياق على نوع من الخصوصية في رؤية الرسول 
والمؤمنين بحيث يصتخ الامتنان بها عليهم؛ فلايد وأن تكون الرؤية رؤية 
استثنائية مختلفة نوعياً عن الرؤية البصرية الاعتيادية» ولابد أن تكون هذه 
الرؤية من نوع خاص بحيث تنفد إلى حقيقة العمل ومنطلقاته القلبية وما 
ينتبعث عنه من نوايا ونوازع نفسية: وممًا لاشك فيه أنْ هذه الخصوصية 
لانتحصل لجميع المؤمنين؛ وحينثذ فلايمكن أن يكون المقصود بالمؤمتين 
المذكورين في الآبة عامة الأفراد الحاملين لهذا العنوان: ولابد أن يكون 
المقصود بهم أفراداً معتّنين معاومين» وحينئذ تكون الألف واللام في 
(التؤمنوت) عهدية لااسسية وتكوق رؤية هولام المؤنيق المعهوذين 
لاعمال العباد بنوع من الاشراف والاطلاع على حقائق النفوس كر شحة أفاضها 
الله سبحانه عليهم مما عنده من الاطّلاع المطلق على ذلكء وإلى ذلك تشير 
روايا تكثيرة جد وردت في عرض الأعمال على رسوله الله ييه وعلى الأئمة 
المعصومين:22» وقد ورد جلها في تغسير هذه الآية: فيكون المقصود 


الفصل الرابع عامر: رقابة انولاة 6 
بالمؤمنين هم الأئمة/8ظ. 

فالآية تدل على أن الرسول الأعظم يَنْ والأئمة الطاهرين :88 يرو نكل ما 
يعمله العباد عبر الإشراف والاطلاع على حقائق النفوس والأعمال. 

ثم إِنْ انتساب الرؤية الى الله سبحائه يجعلها حاوية على الصفات التى تحظى 
بها أعماله سبحانه كالخلومن عنصر الزمان» فهي رؤية لازمان لهاء وهذا يعني 
أن أعمال العباد واقعة تحت نظر الله سبحانه قبل صدورها وحين صدورها وبعد 
صدورهاء وهي حاضرة لديه في كل مرتبة من مراتب حصولها وظهورها. 

وقد يقال: بأنَ حرف السين في قوله:«فسيرى الله عملكم» يدل على أن 
الرؤية محصورة في مرحلة البقاء والاستمرار دون ما قبلها من مراحلكمرحلة 
الصدورء وكأنّها تريد أن تدفع وهم من يتوهم بأنْ الأعمال زائلة فائية» فجاءت 
السين في الآية لبيان بقاء الأعمال واستمرارها بدلالة خضوعها لنظر الله ورؤيته» 
وبذلك تفترق آية رؤية الأعمال عن آية الشهادة: بأنْ الأولى ناظرة الى مرحلة 
ما بعد صدور العملء والثانية ناظرة الى مرحلة ما قبل صدور العمل الى حين 
صدوره: والملاحظ أنّ روايات عرض الأعمال تنطبق على هذا الوجه من الآية 
بنحوأوضح من انطباقها على غيره. 

فقد روى الكليني عن عدّة من أصحاينا مسئداً عن يعقوب بن شعيب قال: 
م.ألت أبا عبدالله ة عن قول الله عرّوجِلٌ:«اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله 
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والمؤمنون» قال: هم الأئمة(). 

وروي عن سماعة عن أبي عبداللهفة قال: سمعته يقول: مالكم تسوؤن 
رسول اللي ؟ فقال رجل: كيف نسوؤه؟ فقال: أما تعلمون أن أعمالكم تعرض عليه؟ 
فاذا رأى فيها معصية ساءه ذلك فلا تسوؤًا رسول الله وسزوه(. 

وروي أيضاً عن عبدالله بن أبان الزيات - وكان مكيناً عند الرضا ليه - 
قال: قلت للرضا 6ة: ادع الله لي ولأهل بيتي: فقال: «أولست أفعل؟ والله إن 
أعمالكم نتعرض على في كلّ يوم وليلة» قال: فاستعظمت ذلك» فال لي : أما تقرأكتاب 
الله عرّوجل «وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون» قال: هووالله عملي بن 


(1) الكليني؛ محمد بن يعقوب, الكافي: ج١7‏ ص ؟١!؟‏ ج31 
(؟) الكليني» محمد بن يحفوب. الكافي: ج ١‏ / ص 1١١‏ اح 
(5) المصدر السايق؛ ح 4. 








ومن المناسب أن نستخلص للقارئ الكريم - وهوفي نهاية مطاقه حول 
بحوث الكتاب وفصوله - رؤية شاملة نختصر له فيها ما توضلنا إليه من النتائج. 

وأهم هذه النتائج أن ولاية الأثمة يلا حقيقة قرآنية مؤكّدة تظافرت عليها 
آيات قرآنية عديدة: منها الآيات التى تناولها هذا الكتاب بالدرس والتحليل 
والتفسرء وأن هذه الحقيقة ذات أبعاد وخصوصيات متعدّدة كالعلم الحضوري 
والعصمة والشهادة على أعمال الخلق. 

هذه هى النتيجة النهائية للكتاب المستفادة من فصوله وبحوثه؛ والغرض 
ين هده الس هزائرة على ما كيل أويقال مق أذ اللاي مقهوم أوجدة خلفاء 
مذهب معيّن وأنه لايستند إلى أساس قرآني؛ وقد تبين أنه مفهوم قرآني 
مؤكدء فضلاً عمًا يستند إليه من زخم حديثي روائي صحيح واسع النطاق في 
مصادر المسلمين جميعاً ومن الفرق الاسلامية كافة, 

أمَا النتائج لفصول الكتاب قيمكتنا بيانها بالعرض التالي: 


نتائج البحث في آية الخلافة 

١-إِنْ‏ الخلافة جعل إلهي لا دخل للبشر فيه. 

؟-إنها خلافة مطلقة لاتختص بجهة دون أخرى. 

"- إن الملاك فى هذه الخلاقة هوالعلم بالمستخلق بأسماء الله الحسنى 
وصفاته العليا ليتمكن الغليفة من التعبير عمنها والسير في خطاهاء 
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وبالمخلوقات التى جعل خليفة عليها حتى يتمكن من تدبير أمرها وادارة 
شؤونها. 

4- إن الخلافة لا تنحصر فى شخص آدم .1# وذلك بدلالة اعتراض 
الملائكة بسفك الدماء.كما أنها لا تشمل المفسد ين بل تختص بالصالحين ممتن 
حظى يعلم الاسماء. 

©- إن الغاية من خلق البشر ف ىكل زمان إِنّما هووجود ذلك الخليفة الممثكل 
لغابة الكمال الانساني» أما غيره فأتباع منقادون لحكمه وقيادته. 


نتائج البحث في آية الإمامة 

-١‏ إن الإمامة المجعولة لشيخ الأنبياء ابراهيم! لم تكن مقاماً معنوياً 
قربياًء واتما هوموقع قيادي اجتماعياً وسياسياً. 

؟-إِنّه مح هذا المقام الرفيع بعد انتخابه للنبّة والرسالة: وبعد أن تخطى 
امتحانات عديدة كبرى» مما يدل على أنّه كان مقاماً رفيعاً لابرتبط بالشريعة 
التي كانت قد اعطيت له قبل ذلك» بل هوراجع الى الهداية الحقّة التي تصل 
وتؤثّر ف يكل من يستعد لها تكوينياً. 

*- إِنْ الإمامة وبوصفها عهداً إليها لايمكن أن يصل إليها ظالم مطلقاً 
ولوكات ظالماً لنفسه؛ لصدق الظلم عليه حينئذ. وهذه هي العصمة. 

4- إن الإمامة عهد إلهئ: يهبه الله تعالى لمن يختاره ويصطفيه من ععباده 
الأشرفين؛ وليس أمراً تركه الله تعالى لاس حثى يتختاروا وينتجبوا ضاحبه. 

- إِنْ عنوان الإمامة يقتضي بنفسه أن يكون قول وفعل وتقرير الإمام 


الفصل الخامس عشر: استخلاصات ونتائج لقف 
الث ااا سين الالبإياييييييايا سح ب سي 


حجّة على النأاس» فتجب عليهم طاعته» بخلاف عتوان النبؤة الذي يقتضي طاعة 
الأحكام الإلهية ولايقتضى بنفسه طاعة النبئ؛ إلا أن يأتي دليل في نفس 


-١‏ إِنْ اتصاف الإمام بالهداية التكوينية يستلزم اطلاعه على مجاري تلك 
الهداية ومساراتها في التقوس والسرائر. 
نتائج البحث في آية اولي الأمر 


-١‏ إِنْ للرسول يي مقامين: مقام الرسالة الذي يعني كونه واسطة في ابلاغ 
الوحي الى الناسء ومقام القيادة وولاية الأمر والحكومة على النأس؛ وكما 
يجب على الناس طاعة الوحي والأحكام الإلهية المبلغة إليهم يجب عليهم 
أيضاً طاعة الرسول في مقام زعامته وحكومته في كل ما يأمر به وينهى عنه. 

-١‏ إن اقتران طاعته بطاعة الله من جهة واطلاق الامر بطاعة الرسول مسن 
جهة ثانية يكشف عن عصمته في مقام زعامته وولايته فضلاً عن عصمته 
الثابتة في مقام نيؤنه ورسالته بأدلة أخرى. 

*- إن اطاعة اولى الأمر هى امتداد زعامة الرسول وحكومته؛ ولذاكانت 
طاعة الرسول وطاعة اولي الأمر واحدة في الآية «وأطيعوا الرسول واو الأمر 
منكم ». 

4- إن الظاهر من عنوان اولي الأمر» أنّه عنوان مستمر بدخل في كل 
زمان ولا ينحصر بزمان دون آخرء فلا يوجد زمان يخلومنهم. 1 

ه- إن المراد بأولى الأمر أفراد معيّنون معصومونء فلا ينطبق هذا 
السيقرات ميان اهل العز والعقد من الأمة ولا على الهيئات الاجتماعية 
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والسياسية المشابهة. 

*- إن مرجعية أولى الأمر لاتختص بالمجالات الادارية والتنفيذية 
والسياسية: بل تشمل المجال التشريعى أيضاًء بمعنى أنْهم يمتلكون مؤقلات 
كافية تسمح لهم بالكشف عن الإمتدادات التشريعية التي تحتاجها العصور 
التالية لعصر النبي يد على أساس القرآن والستّة النبويّة. 


نتائج البحث في آية الولاية 

-١‏ إن مفهوم الولاية دال في جميع موارد استعماله على القرب والدنو 
بنحو يقتضي الاتصال والتأثير بين طرفين: ويستلزم التصرّف والتدبير؛ أو 
المحيّة: أوالتسلط؛ ولذا فإن لفظة «الولاية» ليست من الالفاظ المشتركة التى 
يكون استعمالها في مورد مخالفاً تماماً لاستعمالها في مور د آخر. ١‏ 

؟-إنْ الركوع هوالانحناء؛ وقد استعمل في الخضوع والتذلل بنحومجازي. 

"- إن الله سبحانه هو ول المؤمنين أصالة؛ ومن الطبيعي أن تنتقل هذه 
الولاية منه تعالى الى الرسول يَف وقد صرّحت الآية بانتقالها بعد الرسول الى 
الذين يتصفون بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة أثناء الركوع؛ وهم غير المسخاطبين 
الذين هم الموتى عليهم. 

؟- إن انطلاق الولاية من الله ثح اتتقالها من الرسول الى من يحملون تلك 
الأوصاف يدل على أنّ الولاية المقصودة ليست ولاية النصرة ولا المحتّة ولا 
المعاني الأخرىء وإِنّما هي ولاية التدبير والتصرف. 

5- إن انطباق عنوان «الذين آمنوا...» على أميرالمؤمنين 24 بالنحوالذي 


الفصل الخامس عشر: استخلاصات ونتائج كنف 





دلت عليه روايات الفريقين ليس من باب استعمال لفظ الجمع في المفرد 
واثما من باب انطباق العنوان على مصداقه ومعنونه الذي قد تسمح الناحية 
النظرية والمفهومية بتعدّده. ولكنّ الواقع الخارجي لم يحصل فيه إلا فرد واحد. 
-١‏ إن هذه النتائج المستفادة من الآبة لاترتبط بالأية السابقة عليهاء ولذا 
فهى لا تتأثّر ولا نتغيّر سواء قلنا بوحدة السياق بين الآبتين أوأنكرنا ذلك. 
ا الإمام علا ننه قد احتج مراراً بهذه الآية على أحقّيته بالخلاقة من 


غيره. 


نتائج البحث في آية التبليغ 

-١‏ إن الآية وإن لم تصرح بالحكم الذي تريد من النبئ 82 تبليغه للناس إلا 
أنها أشارت إلى خصائص من شأنها أن تحدّد لنا وبوضوح الحكم المطلوب 
0 

"إن خصائص ذلك الحكم هي: 

أ - إن ذلك الحكم قد بلّخ الى النبٍ يَف في زمان سابق إلا أن النب تريّث 
في تبليغه منتظرأ سنوح الفرصة المناسبة. 

ب - إن نريّث النبئ يي سببه الخوف من افتراق كلمة المسلمين وظهور 
المنازعات والأحقاد يبنهم: وظهور الاعتراض من شريحة لها شأن وتأثير 
بحيث يخشى النبى تأثيرها السلبي ويحسب للأمر حسابه بحيث ,يحتاج إلى 
نصرة الوحى وعصمته من الناس. 

ج - إن الحكم المطلوب تبليغه من نوع خاص بحيث إذا لم يبلغ إلى الناس 
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فكأتمالم يقم النبي يي بتبليغ الرسالة الإسلامية كلها. 

إِنّنا إذا استع رضنا الأحكام واستق رأنا التشريعات الإسلامية لانجد في 
تأريخ الرحي النازل على النبئ يي حكماً يحمل هذه علص كل تكد 
موضوعاً له هذه الخصائص إلا أن يكون ذلك الموضوع هو صألة مسن يخلف 
النبي يَيِيٌ بعد وفاته فهي مسألة تثير الاخستلاف والابتعاد بين المسلمين. 
وتستحق من النبي التريّث والتأقل. ويكون عدم التبليغ فيها بمثابة عدم تبليغ 
أصل الرسالة: وذلك لارتباط مستقبل الرسالة ومصيرها بمسألة الخلافة, 
وحيتئذ فلاب أن يكون الحكم المطلوب من النب تبليغه الى الناس حكماً 
يتناول هذا الموضوع. وليس تساف التسلبين قزل بذلك سوى ما قالته 
الشيعة من أن الآية نزلت في أمر الولاية والإمامة مستعينة في ذلك بروايات 
كثير جذا نفلت فمطادر المدوسين معاأ. ْ 


نتائج البحث في آية الإكمال 

-١‏ إن الآية منفصلة عن الآية السابقة عليهاء ولاتر تبط معها بسياق واحد. 

؟- إن المراد من اليوم الذي يئس فيه الكفّار وكمل فيه الدين هويوم 
الغدير الأغر. 

"'- إن علّة يأس الكفّار وأسا س كمال الدين في ذلك اليوم هوتأسيس نظام 
الإمامة الذي يضمن مصير الرسالة ومستقبلها. ويجعلها رسالة فاعلة متحركة في 
الأزمنة اللاحقة لزمان النبئ يل. ّ 


الفصل الخامس عشر: استخلاصات ونتائج لكف 
او وو وو اشوا ا لاطا 


:- إِنْ المراد بالنعمة الواردة في قوله تعالى:#وأتممت عليكم نعمني4 هو 
ولاية أهل البيت:82. ١‏ 

ه- إن الروايات المنقولة بطرق الفريقين قد برهدت على صخة هذه 
النتائج. 


نتائج البحث في آية علم الكتاب 

-١‏ إن غرض الآية هوتعزيز موقف النبى يل في المواجهة الشديدة التي 
كان يخوشها مع المنكرين لرسالتهء واعانته على ابطال تأثيراتهم ومحاولاتهم 
التشكيكية؛ وذلك بالاعلان عن شهادتين عظيمتين تؤيّدان رسالته وتغنيانه 
عن شهادة الآخرين له وتقلّلان من أهمية انكار المنكرين؛ وهما شهادة الله 
سبحانه وشهادة من عنده علم الكتاب. 

؟- إِنْ بإمكاننا التوضّل الى هوية وخصائص صاحب الشهادة الثانية - من 
عنده علم الكتاب - من خلال آية «وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آنيك به... > 
قإذاكان الذي عنده شيء من علم الكتاب يحظى بكرامة وعمل اعجازي كبير 
كالذي تتحدّث عنه هذه الآية فلابدٌ أن الذي عنده علم الكتا ب كله وهوصاحب 
الشهادة النانية له شأن أعظم من ذلكء ولذاكانت شهادته بصدق الرسالة 
المحمدية ممًا يعزز قلب النبى يَلُةُ وموقفه من التحديات المعادية وممّا يقرن 
بيشهادة الله سبحانه. 1 

“- وقد وردت روايات كثيرة من الفريقين تدلل على أنْ صاحب الشهادة 
الثانية هوأمير المؤمنين 90ة. 
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-١‏ إن الشاهد المذكور فى الآية لابد أن يكون ممن ينتسب الى الرسول 
ويكون تاليا له وبمنزلة نفسه 86. 

1-إن الشهادة المذكورة هنا لابدّ أن تكون عن تحمّل مسبق لهاء والتحمتل 
المسبق لها يقتضي الحضور والمشاهدة لحقيقة النبؤة وللوحي النازلء وإلا لا 
تكون الشهادة ذات معنى. 

“- إن الشاهد لابذ وأن يكون معصوماً من الخطأ والنسيان لكي يقطع 
بصحة الشهادة. 

4- بالجمع بين هذه الآية وآية علم الكتاب نتوضّل الى أن الشاهد المذكور 
هنا هونفسه الموصوف بعلم الكتاب فى تلك الآبة» والذي دلت الروايات من 
الفريقين على أنه الإمام أميرالمؤمنين /8. 


نتائج البحث في آية المباهلة 

-١‏ منزلة أهل البيت #2 وفضيلتهم وهم على والحسن والحسين وفاطمة. 
وأنهم خاضة النبن وأحبّ الخلق لديه وأعرّ الناس عليه؛ وأنْ عنوان «نفس 
النين» ينطبق على على لي كما صرّح به الرسول #َلةُ في الأخبار واحتج به 
الزمام لي يوم الشورى. 

-١‏ إن المشاركين للنبئ ييه في المباهلة وهم أهل البيت:8 لابد وأن 
يكون لهم شأن وموقع في الرسالة, لأن اشراك النبن لهم في هذا الموقع الخطير 


الفصل الخامس عشثير: استخلاصات ونتاتج يننا 





يدل على أنّهم يشاركونه فى أمر الرسالة بحيث يحضرهم معه في مثل هذه 
الحادثة الخطيرة» وما ذلك إلا بالولاية والإمامة التي بها يكمل الدين 


نتائج البحث في آية التطهير 

-١‏ إن الإرادة الالهية على نوعين: تشريعية يمكن للمراد منها أن يتخلف. 
وتكوينية تتصف بحتمية التحمّق وعدم امكانية تخلّف المراد عن الارادة. 

إن الارادة التشريعية في مجال التطهير من الذنوب والآثام ارادة عاقة 
شأملة لكل البشرء إذ إن الله يريد الطهارة من الذنوب لجميع أفراد البشر. 
وحيث ان الآية فى سياق بيان خنصوصية ومنة لله على أفراد معينين فلابت وأن 
تكوة إرادة التطهير الستكورة إراذة من تنوع أخبر وما تلك إلا الإرادة 
التكوينية. 

؟- إن عنوان «أهل البيت» لايشمل نساء النبن 3 لأن القصر المذكور فى 
الآية ليس قصر قلبء؛ وذلك لآن الضمير في هذا المقطع من الأية مذكر دون 
المقطع السابق الخاص بنساء النبي حيث جاء الضمير فيه مؤنثء مما يدل على 
انفصال هذا المقطع عن مقطع نساء النبئ من الآآية. 

*- وقد وردت روايات جمّة من الفريقين تدل على نزول الآية فى شأن 
أهل البيت220. ١‏ 


نتائج البحث فى آية المودّة 
-١‏ إن من سنن الرسالات والنبوات أن الانبياء لايطلبون الأجر من الناس» 


لكف الإمامة والولاية فى القران الكريم 


كتأ كيد منهم على عدم وجود غرض دنيوي فيما يقومون به من الدعوة الى 
التنوحيد: وحتى لاتكون هناك أرضية تساعد على التشكيك فى صدق 
الأنبياء بئذ . 1 

-١‏ إن هذه السنّة ثابتة لا استثناء فيها. 

"- إن آية المودة ليست استنناءاً من تلك الستةء لأنّ الأجر المذكور فيها 
ليس أجراً حفيقياً. واّما هوموقف رسالي مبدأي طالب به السبئ يي أسته 
كضمان لاغتاعة الأغة ومسقيل الزسالة: وان توصيق هذا النبطلت بالالجر 
جاء من أجل الباسه لباس المطلب الوجداني والخطاب العاطفى الذي يوجّهه 
الرؤّصاء لأممكاسلوب من أساليب التأ كيد عليه. فكأنٌ الرسول 46 يريد أن 
خراااد وح لاير يرد طدكم وذ لسر الذي أرب شفاء عه مشكم 
هوأن تستقيموا على هذه الجادة: ولن 7 تستقيموا إلا بمودة أهل البيت268» ولذا 
فإن مودتهم حقٌّ مؤكد عليكم من الله ومني. 

4- قد دلّت الروايات الكثيرة المروية بطرق الفريقين على أن القريئ 
المقصودين هم أهلالبيت:©2. 


نتائج البحث في آية الشهادة 

١-إِن‏ الله سبحانه قد من على المؤّمنين إذ جعلهم أمة وسطأ باعتدالها التامّ 
وابتعادها الكامل عن الافراط والتفريط. 

1- إن الغرض من هذا الجعل والامتنان هوالوصول بهم الى مستوى 
الشهادة على الناس وشهادة الرسول عليهم. 


الفصل الخامس عشر: استخلاصات ونتائج خف 


"- إن الشهادة على الناس لابذ وأن تتقؤم بحضور مسبق ومشاهدة سابقة 
لوقائع الأعمال وحقائقها. 

4- إن الشهيد على أعمال الناس لايستطيع أن يقيم تلك الأعمال ويصفها 
بالشز أوالخير مالم 5 مبترى الننهاد ةليه الي جد لاقع على الترليا والنتراتر. 

«- إث مثل هذه الشهادة لايمكن أن تحصل لجميع أفراد الأقة الإسلامية, 
لأنّها تتطلب منزلة خاصة ودرجة قربية رفيعة» فلابد أن يكون الغرض من 
وصف الأمّة بالشهادة هوأ هذه الشهادة موجودة فى هذه الأقة؛ أى أن فى 
هله الأقة من يمل ان متجرى السهاذة على عمال النامن: لح 

-١‏ إن الشهداء الذين سيحوزون هذه المرتبة لابدذ وأن يكونوا قد سلغوا 
درجة العصمة؛ وذلك بحكم اطلاق الوسطية المجعولة. 

- إن هؤلاء الشهداء مطلعون على نوايا وضمائر الناس؛ وهذا شيء من 
علم الغيب الذي يعطيه الله لمن ارتضاه من عباده. 

8- إن هؤلاء الشهداء يمتلون واسطة الفيض الالهي والولاية التكوينية 
بحكم ما يتمتعون به من العلم الحضوريءكما برهن في محله. 

1 إن الحياة الإنسانية لاتخلومن وجودهم؛ فلابد من شاهد منهم يشهد هذه 
الحياة بكل عصورها وأزمنتهاء فلا يخلوعصر من شهادة لشاهد منهم. 


نتائج البحث في آية الاجتباء 

-١‏ إن الله اجتبى هذه الأمة. تج جعلها شاهدة على الناس؛ وجعل الرسول 
شاهداً عليهاء فامتن عليها بالاجتباء وبالشهادة على الناس وبشهادة الرسول عل 
عليها. 


لين الإمامة والولاية فى القران الكريم 


؟- إِنْ هذا الاجتباء يلازم الإسلام بأعلى مراتبه والتسليم بأرقى درجاته: 
بدليل ربط الآية بين هذا الإسلام وبين ابراهيم الخليل 250 «هوسمّاكم المسلمين»» 
ومعلوم أن ابراهيم الخليل 48 يوم كان نبيَا خليلاًلله طلب من الله سبحانه أن 
يهبه وابنه اسماعيل مرتبة التسليم ممّا يدل على أنّه يطلب مقاماً شامخاً ومرتبة 
عظيمة وهي المرتية القصوى من الإسلام. 

“- وممًا سبق يتضح أن الاجتباء كان خاضاً بمن بلغ رتبة التسليم 
الإبراهيمى. 

إن الشهادة مترتبة على الاجتباءء ولذا فإن المقصود بالاجتباء يتمتعون 
بصفة الشهادة على أعمال الناس بما في ذلك النوايا والمنطلقات القلبية. 


نتائج البحث في آية رؤية الأعمال 

-١‏ إن أعمال الناس تخضع لمشاهدة الله سبحانه ورسوله يِه والمؤمنين 
المصطفين. 

"-إِنْ هذء المشاهدة تتم قبل يوم القيامة. 

“- إن الرؤية المقصودة ليست الرؤية البصيرية الاعتيادية؛ لأن هذه 
الرؤية لابصخ ذكرها تخصيصة للرسول والمؤمنين. 

4- لابدٌ أن تكون الرؤية المقصودة من الشوع المشتمل على اشراف 
واطلاع على الحقائق والخفايا. 

ه- إن هذه الرؤية لا تتوفّر لجميع المؤمنين؛ فلابذ من أن يكون المقصود 
برؤية المؤمنين رؤبة بعض منهم حظي بمنزلة رفيعة: بحيث تكون رؤيتهم 


الفصل الخامس عشير: استخلاصات ونتائج لفن 


مقارنة لرؤية الرسول#6. 
- وهذا هوالمستفاد من روايات عرض الأعمال على الرسول6ة وعلى 
الأئمة المعصومين التى وردت فى تفسير الآية الشريفة. 


الخلاصة 

إذا أردنا أن نجمع كل هذه النتائج القرآنية في نقاط أخير 5 فه يكالتالي: 

-١‏ إن الامامة ليست مقاماً عبودياًء وإتما موقع قيادي وتشريعي أيضاً. 

؟-إنها تحتاج الى جعل إلهى: ولا مدخلية لاختيار الناس قيها. 

*- إنها تمقل غاية الكمال الانساتى. 

:- إنها تحتاج الى العصمة من الخطأ والنسيان والذنوب. 

ه- إن من خصائصها العلم بالاسماء وعلم الكتاب والعلم الشهودي 
الحضوري. 

1 إن الأئمة شهداء على الناس» يرون أعمالهم ويشهدون نواياهم 
وسراثرهم. 1 

لا- إنهم هم الأقة الوسطء والآفراد الذين اجتياهم اله شهداء على الناس» 
والرسول شهيد عليهم. 

8 إِنْ الحياة الإنسانية لا تخلو في دور من الأدوار من شهادة واحد منهم 
عليها. 

6 إنهم واسطة الفيض الإلهىء وانهم بتمتعون بالولابة التكوينية. 

١٠-إِنْ‏ لأهل البيت مدخلية في الرسالة: وبقية الأمّة أتباع لها ولهم. 

١‏ إن الإمام هوالذي عنده علم الكتاب؛ وان منزلته أعلئ من منزلة من 


نهنا الإمامة والولاية في القران الكريم 


كان #إعنده علم من الكتاب 4 الذى حظى بتلك الكرامة والمعجزة المعروفة. 

١7‏ إِنّ الامامة اكمال للدين» واتهانعن التعمة وه الإتمام للنعمةء وان 
الرسالة لانتح بدونهاء ولا تستقيم الاقة بغيرها. 

١‏ إن الإمام هونفس الرسولء وأن طاعتهما واحدة. 

١5‏ إن الأئمة هم أولو الأمر لهذه الأقة. 

إن الأئمة قيادة سياسية ومرجع تشريعي بعد الرسول #5. 

اديه جناي التتان القرا ب الى بوسلا يواسي رت هذا الكتاب 
وفصوله؛ وهى الأسس العريضة والعلامات الشاخصة لنظرية الولاية والإمامة 
في مدرسة أهل البيتنيت؛ ونحن إذ نعرض هذه النتائج على ذوي الرأي الحز 
والفكر المستقيم إثما نريد أن نؤكّد على قرآنية هذه النتائج رأ على زعم 
الزاعمين بأن ما يقوله أتباع أهل البيت+تة عن أئمتهم لايحظى بأساس قرانيء 
والحمد لله أوّلاً وآخراً. 
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ونحن في نهاية المطاف من الكتاب تشعر بضرورة اشباع البحث في 
خصوصيتين مهمّتين من خصوصيّات الإمامة: هما: العلم بالغيب؛ والعصمةء 
ذلك أثنا وإنكنا قد تناولناهما في طتّات البحوث السابقة: إلا أن سير البحث 
كات يقتضي المرور الخاطف بهما. 


ولا - العلم بالغيب 

مر بنا أن من خواض النبي عل والأئمة 99 علمهم بأعمال الناس وشهودهم 
على ما يجري فى دخائلهم؛ وذلك كجزء مما حظوا به من فيض العلم الإلهي 
بالغيب. 

وقد يستشكل على هذه الخاصية بعذة اشكالات هي: 

-١‏ انها منافية للآيات الدالة على انحصار العلم بالقيب بالل تعالى»كقوله 
عرّوجل ل وعنده مفاتح الغيب لايعلمها إلا هو» 7 وقوله تعالى: «قل لايعلم من في 
السماوات والأرض الغيب إِلَا الل (, 

ومناقية كذلك للآيات الدالة على عدم علم النبئ لله بالغيب»كقوله 
تعالى:9 وما أدري ما يفعل بي ولابكم 76 وقوله تعالى:«ولوكنت أعام الفيب 


(؟) النمل : 6 
() الأحقاف :1 


من الإمامة والولاية فى القران الكريم 


لاستكثرت من الخير»(0, 

؟- إنّها منافية لسيرتهم العملية من التوسّل بالأسباب الطبيعية لتحصيل 
العلم بالأشياء؛ بل ومشاورة غيرهم في الأمور:كما هوالمأمور به في الككتاب 
العزيز. 

*- عدم امكانية تصحيح ما أقدموا عليه طيلة حياتهم من أعمال أظهرت 
النتائج أنها كانت صادرة عن جهل بالعواقب:كسوق الجيش الى معركة 
خاسرة: وزج النفس والأهل والأصحاب في قتال فاشل. فموكانوا عالمين 
بالنتائج لكان عملهم غير سائغ عقلاً وشرعاً. فلتصحيح سيرتهم شرعاً لابدّ من 
القول بجهلهم بالعواقب. 

وللإجابة على هذه الاشكالات لابدّ من بيان أمور ثلائة هى: 

ْ إن العلم بالغيب يراد به معان هى:‎ -١ 

الف: العلم بما غاب عن حواس الانسان وحصل عن طريق البرهان العقلي 
أوالنقلي» فغي أوائل سورة البقرة وصف القرآن الكريم المتقين بأتهم يؤمنون 
بالغيبء الذي يؤمنون به إذ لا إيمان إلا بعد العلم. ولابد أن يكون المراد 
بالغيب الذي علموا به هوما غاب عسن الحواس وتم تحصيله بدليل عقلي 
كالتوحيد: أو دليل نقلي كأ حوال يوم القيامة. 

ب: العلم بما غاب عن الحس والعقل معاً وتجَ التوصل إليه عن طريق النقل 
خاصة: كالعلم بغلبة الروم علئ الفرس قبل وقوع المعركة. وذلك عن طريق 


)١(‏ الأعراف : 4ثرا 


الخائمة: بحث موجز فى بعض خصوصيات الإمامة/ العلم بالغيبي يفنا 
اكككتتظاةااسططظئكتطة سا ا اب ا كك 


إخبار القرآن فى سورة الروم: وكالعلم بالحوادث التأريخية التي لايمكن 
الفوضل ليها عبر الأسباب التأريعية» وقد كان الل :لاف من اليا انعيب نوييها 
إليك ماكنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل 4 (0. 

ج: العلم بما لا يستطيع الانسان التوضل إليه بحش ولا عقل ولانقل. 

فعنوان العلم بالغيب يشمل هذه المعاني الثلاثة, ولاشك في انطباقها عليها 
مع وكل من حصل له أحد المعنين الأول أو الثانى عدّ عالمأ بالغيب دون أن 
يستتيع ذلك اشكالاً أوتعارضاً مع خصوصية كان وتعالى في الععلم 
واتحصار علم الغيب به. 

وقد رأبنا أنْ القرآن نفسه قد استعمل وصف العلم بالغيب فى الانسان» 
فلك أناام مجان داح ثقدية امسن العالك مين مالع اليب إن نان 
المعنى الأول والثانى أيضاً من شؤونه؛ لاعتمادهما على النقل عن الله سبحانه» 
ولكن بما أنا انه مبحانه قد فم قناةالبقل الى الانشان غير الكتتب السماوية 
والانبياء وأصبحت بعض علوم الغيب في متناوله وصحّ وصف الانسان بعلم 
الغيب لذا بقي المعنى الغالث نخاصاً بالله سبحانه؛ وهوالمعنى المقصود في 
الآنات الذاله على الحسار عل قيب بودن هن مح رسف الابسات تلم 
الغيب بمعنى ماء وصحَّ نفي هذا العلم عنه وحصره بالله بمعنى آخرء ولايلزم من 
هذا النفي والاثبات تناقض ولا تعارض» كما إذا اختض الله سبحانه عبداً من 
عباده بوحي أوالهام وأطلعه على بعض الحقائق الغيبية؛ ولعل أميرالمومنين .39 


()هود 3ك 


ليف الإمامة والولاية فى القران الكريم 


يشير الى ذلك بقوله: «انما هوتعلم من ذي علم»(2. 

*- إن العناوين قد تطلق على الانسان -كتفس عنوان الانسان - ويكون 
الملحوظ فيها مرتبة معينة: وقد تطلق مرة أخرى عليه ويراد بها مرتبة أخسرى 
وهكذا ثالثة ورابعة: فإذا اطلقت وأريد بها مرتبة معينة فهذا لابعنى نفى 
المراتب الأخرى؛ واذا نفيت المرتبة الدائية من فهذا لايعنى ولايسعلزم تنفى 
الحرتية الغالنة ولعي المنيع نهاك فيوت غرئية لامتعلزم نت أخرى ونقي 
مر تبة لايستلزم كاعري أعلى ولا أدنى. 

فقد يطلق عنوان الانسان ويراد به المرتبة الجسدية المادية فقطء مثل قوله 
تعالى:فخلق الانسان من صلصال كالفخَار»2"7, وقد يلاحظ فيه المرتبة الروحية 
فققط دون لحاظ المرتبة البدنية السابقة: مثل قوله تعالى: لإقل يتوفاكم ملك الموت 
الذي وكل بكم 76 فالآية خطاب للانسان وقد لوحظ فيها جانب الروح فقط لأنّه 
هوالجانب المقصود بالوفاة وهوالجانب الذي يستوفى عبر ملك الموت؛ وقد 
يلاحظ مجموع الجانبين: وقد يلاحظ مرة رابعة بجاتبيه المادي والروحي زائداً 
الكمالات المعنوية التي حازهاء فهذه كلها مراتب متدرّجة لعنوان الانسان الذي 
قد يطلق ويراد به واحدة منهاء دون أن تدل هذه الارادة على نفى أوثبوت 
المرتبة السابقة أواللاحقة. ١‏ 


)١(‏ نهجالبلاغة: رقم الخطبة 1148 / ص181. 
(؟) الرحمن : ؟١.‏ 
(2 السجدة: 1١‏ 





الخاتمة: بحث موجز فى بعض خصوصيات الإمامة/ العلم بالغيب 5 


ففي قوله تعالى: فل انما أنا شر مثلكم 76" لوحظت المرتبة البشسرية 
الاعتيادية من الرسول يَِيوّه وهذا اللحاظ لايدل على نفى المرتبة الأعلى: ولذا 
عقّبت الآية بإثبات الوحي للرسول#َيي: وفي قوله 06 (ووجدك ضالا 
فهدى 76 تمت الاشارة الى المرتبة البدائية ثبة من الخلقة الفاقدة للهداية الإلهية, 
ولايلزم من ذلك انتفاء المرتية العالية له 8. 

وبهذا الاسلوب يمكن حل التعارض الظاهري بين طوائف الأيات 
والروايات المتحدّئة عن قضايا من هذا القبي ل كقضية علم الغيب التى وجدنا 
لها مراتب عديدة: فاذا اطلق هذا العنوان والبدبمويا حي فيد لاض 
اتتقاء المرتبة الأعلى ولا ثبوت المرتبة الأدنى؛ فقد تثبت المرتبة الأعلى بدليل 
اخ 

*- إِنْ العلم ما حضوري يتعلق بعين المعلوم بلا واسطةكعام الله تعالى بذاته 
وصفاته وأفعاله؛ وإقا حصولى ناشع من الصور الحاصلة فى القوة المدركة 
كعلمنا بالأعيان الخارجية الور الاعتبارية بواسطة الصور والنقافي: 

والعلم الحضوري بالتسبة للانسان هوعلمه بنفسه وقواه وأفعاله واتفعالاته» 
كما أن علمه الحصولي يحصل له بتأثير من الخارج فيه عبر الحواس الظاهرة 
والباطنة التي تعمل كالنوافذ المنفتحة على الخارج لتلتقط صور الأشياء 
وتعكسها على القوى الإدراكية: ثمّ يقوم الذهن بغعالية ابجابية من شأنها 
الاستنتاج وتحصيل علم حصولي جديد: وهذا لايثنافى مع كون نفس المفاهيم 


,13١ الكهف:‎ )١( 
الضحي: د‎ )1( 





1 الإمامة والولاية فى القران الكريم 


والصور العملية معلومة للنفس بالعلم الحضوري. فإنها من هذه الحيثية تكون 
من أفعالها أو انفعالاتها. 

حينئذ يمكننا أن ننظر للانسان من عدة زوايا ونطلق عليه أحكاماً مختلفة 
لكنها غير متعارضة: فبحسب النظر المتعارف هذه العلوم هى العلوم التي تعد 
علوماً انسانية» وبحسب منظار آخر هوالمنظار الرابط بين الانسان والخالق 
يصبح هذا الانسان فاقدأً لأيّ كمال وجودي من علم وقدرة: وكلّ ما عنده هبة 
من الله سبحانه إليه» وبحسب منظار ثالث الى بعض أفراد الانسان ممّن ارتقى 
الى مرتبة عالية في الكمال فوق ما يناله الانسان العادي؛ فأوتى من عند الله 
علمأ الهياً مشعفي عن مذارك انان ومحتجباً من ادر انين وأوتى قدرة 
ربّانية على ما يعجز عنه الانسان الاعتيادي كإحياء الموتى وشفاء المر 1 بل 
الخلق بإذن الله تعالى. 

واذا اكترضنا اجتماع هذه الأحكام الثلائة في شخص واحد فإنها لاتعد 
أحكاماً متنافية؛ لأنّكلٌ واحد منها ناظر إلى جهة معيّنة دون أخرى: كما مرّت 
الاشارة إليه فى النقطة الثانية. 

ف حب طاية كاذ اكاقن متشررة نتن تبرق قورت تان سراد 
الأكمه والابرص لايعد أن بحسب النظر المتعارف -النظر الأول - علماً وقدرة 
إنسانيين؛ وهوبحسب النظر الثانى ملك لله سبحانه وتعالى. وبحسب النظر 
لقالك يهو ين تقامات ردي رام دري رويد عل م ولذا كان اكات 
القول إن أخلق لكم من الطين كهينة الطبر فأنفع فيه فيكون طيراً إذن اله وابريء الأكمه 


الخائمة: بحث موجز فى بعض خصو صيات الإمامة/ العلم يالفيب قن 


والأبرص وأحبي المونى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدّخرون في ييوتكم »(0 
فبوسعه طبقاً للمنظار الثالث أن ينسب هذه القدرة وهذا العلم الى نفسه؛ وله أن 
يقرل بحسب النظر الثائي: إن لا أملك شيئأ من العلم والقدرة؛ وله أن يقول 
بحسب المنظار الأول: إن لي ما لكم من العلم والقدرة» ولكن يعلمني رتى ما 
لايعلمكم؛ ويقدرني على ما لاتقدرون عليه. 

ثم إن العلم قد يتعلق بأمور منتظمة في نظام ضروري من العلل والمعاليل بما 
في ذلك إرادة الانسان واختياره؛ ومثل هذا العلم لا تأثير له في الارادة لأنّهكاشف 
عن مجموع المراد والارادة المنبثقة عن مبادئهاء بخلاف سائر العلوم الحصولية 
التى تؤثّر فى ظهور الارادة. سواء حصلت من الاسباب العادية أوغيرها. 

ْ بعد نبآن هذه الأمور والمقدّمات الشلاثة نأتى الى مسألة علم النبى وَل 
والأئمةنيظ بالمغيبات: فإنّه قد يراد بهذا العلم العلم الحضوريء وقد بنرا به 
العلم الحصولي؛ وعلى كلا الاحتمالين يخلوالأمر من الاشكال» فإذا قلنا انه علم 
حضوري كان بلحاظ مقامهم النوري الذي هوفوق وعاء الحركات والتغييرات 
والتقدذمات والتأ ترات الزمانية: ووصولهم الى هذا المقام وانكان بلحاظ 
المادة ووعاء الحركة والحلول فى عالم الأجساد البشرية متأخراً زماتاء إلا أنه 
يح لتر 7 الوسوة عاو باط لقرشن اللؤو ومنت دغر اوفنذا رلا 
تسعه الأفهام المنغمرة في الماديات» ولاينبغي القاؤه اليهم؛ ويكفي أنْ 
الروايات دلّت على أن الله سبحاته قد خلق نورهم قبل أن يخلق أي شيء» 


دن الإمامة والولاية فى القرآن الكريع 


وانتقل هذا النور الى صلب آدم ثم مازال ينتقل في أصلاب أبنائه حتى استقز 
أخيراً فى الاجساد التى أصبحت تمقلهم ويشار 507 

واذا قانا نه علم حصولي فيتصؤر له معنيان: 

أحدهما: العلم بالنظام الضروري بما فيه الارادة ومبائهاء وقد سبق أن مثل 
هذا العلم لايكون من مبادى الارادة ولا موثّراً فيهاء بل علم بالعلوم التي تشكل 
باد الارادة وبالارادة المنبثقة عتها وبالمراد الذي يحصل بها. 

وثانيهما: العلم بالأشياء الجزئية عن طريق الوحى والالهام؛ وهذاكالعلم 
العادي يؤْثْر في الارادة: لكن مرتبة وجوده أدنى وير العلم بالنظام 
الضروري: وهى هرتبة من النفس تتجلى فيها الارادة: 

ولايرة على شو فسن هده لازم امككارة اعباس السام لدت بان 
تعالى. لأتهاكلها حاصلة بتوع من التعليم المناسب لها من الله سبحانه: وهذا غير 
العلم بالغيب بالمعنى الثالث المختض بالله سبحانه. وبذا يتدفع الاشكال الأول 
المتعلّق بانحصار علم الغيب بالله سبحانه وتعالى. 

أما الاشكال الثاني المتعلق بسيرة النبئ يي والأئمة يغ التي جرت على 
التماس الاسباب الطبيعية للعلم فجوابه يختلف باختلاف نوع العلم الذي ينسب 
اليهم :2 . فإذا قلنا انه علم حضوري أو حصصولي من القسم الأؤل وهوالعلم 
بالنظام الكلي: فجواب هذا الاشكال أكلاً من هذين العلمين وانكان متعلقاً 
بالحوداث إلا أنه انّما يتعلّق بها بما لها من العلل والشرائط والمعدّات: 

والتماس الأسباب الطبيعية للعلم يتوافق مع هذه الخصوصية لأنه يتماشى 


الخاتمة: بحث موحز فى بعض خصو صدات الإمامة/ العلح بالغيب ردنا 


مع النظام الكوني. 

واذا قلنا بأن علمهم ؤيكة هوعلم حصولي ب بمعنى الوحي والالهام: : فجواب 
الاشكال المذكور حينئذ هو أن وجوه قناة الوحي والالهام التي تمذهم بعلم 
الغيب لابلغى الحاجة الى القناأة الطضبيعية للااكتساب العلمى فليكن الوحى 
والالياء الحدرا لها يسكروة دع بيهام تارم سات الطريسيةة و ليقن 
عليهم التوشل بتلك الأسباب الطبيعية لتحصيل العلوم الأخرى كما يفعل سائر 
البشر. 

أما الجواب على الاشكال الشالث فيختلف كذلك باختلاف نوع العلم 
المنسوب الى النيئ يي والأئمة ديكة؛ فإذا قلنا انه علم حضوري أو علم حصولي 
بالنظام الضر وري الكوني؛ فجواب الاشكال أن هذين العلمين غير مؤثْرين في 
الإرادة كما مزء بمعنى أن علم النبي ييه أوالإمام المسبق بفشل معركة صعينة 
لايوثر في تصميمه ولا يغيّر ارادته في التوجّه نحوهذه المعركة. 

واذا قلنا ان علمهم حصولي ناشئ عن الوحي والالهام» وهومؤثّر في ارادة 
النبي يللا والإمام بحيث يدفعه الى معركة ناجحة» ويمتعه عن معركة فاشلة, 
فجواب الاشكال أن أحداً لم يقل بأنّكل ما عند النبي يَلهُ أوالإمام من العلم 
يصدره وحي والهام: واتما الذي قلناه هوأن علومه الغيبية مستفادة من هذا 
الطريق؛ والاشكال يتح على فرض ثبوت أنهم الهموا علماً بفشل معركة ما ثم 
أقدموا عليهاء ولا طريق لاثبات ذلك إلا بإخبار النبئ يَثُ أوالامام عن هذا العلم 
المستلهم؛ وحيث لم يحصل الإخبار فلا مجال لاثيات الاشكال. 

وبتعبير آخر: إن الوحي والإلهام قناة إلهية قد تزؤد المعصوم ببعض 


نكا الإمامة والولاية في القرآن الكريم 


المعلرمات وقد تحجب عنه البعض الأخرء والاشكال الثالث متوقف على 
اثبات أنْ هذه القناة قد زوّدت المعصوم بخبر فشل المعركة قبل أوانها ومع 
ذلك أقدم عليها: ولا طريق لاشبات حصول ذلك الخبر لديه نةء على أن 
اجام لطاع دراك كايا الرونة والمعارك لاتقاس يما يظهر في 
الوهلة الأولى من هزيمة أوانتصار: فقد تكون الهزيمة القربية مقدّمة لانتصار 
خالد كبيرء وقد تؤذي المصالح الظاهرية الى مفاسد كبيرة حقيقية: ففشل ثورة 
أوممركة أقدم عليها لني يل أوالامام : لايدل على أن الممصوم قد تسب 
في خسارة: وأن علمه المسبق المفترض بهذه النتيجة يعني وقوعه في الإثم: 
ومن هنا نرى الخسارة والربح والهزيمة والائتصار أموراً تختلف العقول يها 
فما عدّه جماعة خسارة يعذه آخرون ربحاًء وما اعتبره قوم هزيمة يعده 
آخرون انتصاراً. 


ثانياً - العصمة 

ومن الخصائص المطلوبة فى الإمامة العصمة؛ وقد مرّت الاشارة الى ذلك 
مع قدر من الاستدلال عليها 0 من بحوث الكتاب: إلا أن هناك أبعاداً 
ضرورية أخرى لم يجر البحث فيها وهى مما يستحق ذلك. 

فإضافة الى أن الدليل العقلى قد 0 عدم جواز اسناد الرسالة واللإمامة 
الى من ارتكب الخطيئة ار الإثم وظهر منه الذنب. فازدرته الأعنين 


واستصغرته التفوس» وهبطت مكانته قى أعين الناس: وضرورة إسناد هذين 


الخائمة: بحث موجز فى بعض خصوصيات الإمامة/ العصمة ناا 


المنصبين الى من نطهر عن ذلك, واقّصف بكل كمال انساني رفيع. انسجاماً مع 
قوله تعالى:«الله أعلم حيث يجعل رسالته 7" وقوله تعالى:ط وربك يخلق ما يشاء 
وبختار ماكان لهم الخيرة»(). 

إضافة الى هذا الدليل العقلي فإن الدليل النقلى القرآني قد دل تصريحاً 
تارة. وتلويحاً تارة أخرى على عصمة الأنبياء والأئمة إذق. 

فمن ذلك قوله تعالى:#عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً »إلا من ارتضى من 
رسول فإنّه يسلك من ببن يديه ومن خلفه رصداًه ليعلم أن قد أبلغوا رسالات رتهم وأحاط بما 
لديهم وأحصى كل شىء عددً 00 فإن الظاهر من هذه الآيات أن الوحى مصوت 
من الالقماءات الشيطانية من نقطة انطلاقه وصدوره الى نقطة وصوله الى الناس» 
وأنّ هذه الصيانة تتح بارسال الله سبحانه الملائكة المراقبين المحافظين عليه: 
وما ذلك إلا تعبير عن عصمة الرسول في مجالات التبليغ وايصال الأحكام 
الالهية. 

ومنها: قوله تعالى: «وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله174) حيث نضّت هذه 
من الأفعال والأقوال والآداب. 

فلولم يكن الرسول معصوماً لاحتمل بحقه الخشطأ والنسيان وارتكاب 
المخالفة, ولأصبح واجباً على التاس اطاعته حتى في هذه الموارد: وهذا يعني 
)١(‏ الأنعام : نفلة 
(1) القصص :58 


() الجن: 18-13 
)4١(‏ النساء: 4ت 





لك الإمامة والولاية فى القرآن الكريم 


أن الله قد أمر بالخطأ والعصيان وهومستحيل؛ فمن أجل دفع هذه النتيجة 
المستحيلة لابدّ من القول بعصمة الرسول ع نكل ذلك. 

ومنها قوله تعالى:ل واصبر لحكم ربك فإِنك بأعيننا» 27 وقوله تعالى:ظ ولولا أن 
تّتناك 76" فهل يعقل صدور الذنب والخطأ والنسيان مم ن كان محروساً بعين 
الله ومغموراً برعايته الشديدة» ويتوالى إليه التثبييت منه تعالى باستمرار؟ وما 
معنى 8إِنْك بأعيننا» و« تناك » إذاكان الب لايزال يصدر مته الذئب والخطأ 
والنسيان؟ ١‏ 

ومتها قوله تعالى: «قبعرتك لأغوينهم أجمعين » إلا عبادك منهم المخلصين 06 
وهواعتراف من مبدأ الضلال - ابليس - بالعجز عن اغواء من أخلصهم الله 
واصطنعهم لنفسه؛ وقد قال تعالى في وصف يوسف ©!: « كذلك لنصرف عنه 
السوء والفحشاء أنه من عبادنا النخلصين »(؛) ممّا يدل صراحة علي أن الله سبحانه 
يتعهد أنبياءه بالحراسة والحماية والتسديد وكلّ ما من شأنه صرف الفحشاء 
والعمل السيء عنهمء وأنّه تعالى قد استخلصهم وجعلهم من المخلصينء فإذاكان 
من صرف عنه السوء والفحشاء قد أصبح من المخلصين فلا شك أن من وصفف 
بأتك (بأعيننا) وبالتثبيت الإلهي (ثنتناك) سيكون في رتبة أعلى ومقام أرفع: 
وهل مؤدَى ذلك كله إلا المصمة؟ 


44 الطرر:‎ )١( 
239/ (؟) الاسراء:‎ 
م" امار‎ )( 


(5) يوسف: 34 


الخاتمة: بحث موجز فى بعض خصو صيات الإمامة/ العصمة 34> 


ولسنا هنا بصدد احصاء الآآيات الدالة بنحو من الأنحاء على عصمتهمنيتة 
وبيان وجوه هذه الدلالة وتقريباتها ولكن غرضتا هوالتنبيه على أن عصمة 
الأنبياء والأثمة أمر يقتضيه الوجدان والفطرة السليمة؛ وأن التشكيك فى ذلك 
لاينطلق من أساس مقبول؛ وأساسه الوحيد هوقياس شخصية هؤلاء الصفوة 
على شخصية سائر الناسء ومعلوم أن صاحب الذوق المرير يجدكل 
المأكولات في فمه مرة: ومن يرتدي نظارة صفراء ير ىكل شيء حوله أصفرء 
وهولايدري أن المرارة والاصغرار لا وجود لهما فى الأشياء الى يتذؤقها 
ويراهاء وإنّما هما موجودان في فمه ونظارته» الس متخ فيه وق عهّمه 
الى غيره. 

ومن هنا تصدى الأئمة/غ لدفع ما قيل من الشبهات حول عصمتهم 
وعصمة الأنبياء تنزيهاً لساحتهم من الشين والدرن. 

وقد تمشك المنكرون لعصمتهم فه بأمور تصوروها أنّها أدلّة كافية 
للانكارء وهي ليست كذلك؛ ومن الضروري أن نستعرض بعضها لبيان مدى 
ضعفهاء وكلّ ما تمك به هؤلاء آيات قرآنية يفهم من ظاهرها نسبة الذنب 
والخطأ والنقص للنبي 406. 

منها قوله تعالى: « واستغفر لذنبك74١)‏ وقوله تعالى: طإنّا فتحنا لك فتحأ مبيناً» 
ليغفر لك الله ما تقدّم من ذنبك وما تأخر4 7 ولكي نرد عليهم تمّكهم بهذه الآيات 
لابد من أن نطلع أؤلاً على المعنى اللغوي للذنب. 


.15 غافر: 606 محمد:‎ )١( 


(؟) الفتح: 53 


م" الإمامة والولاية فى القرأن الكريم 


قال الراغب فى «المفردات»: «الذنب ‏ فى الأصل _الأخذ بذنئب شىء. 
يقال: ذنبته؛ أصبت ذنبه. ويستعمل ف يكل فعل يستوخم عقباه: اعتباراً بذنب 
الشيء. ولهذا يستى الذنب «تبعة» اعتباراً لما يحصل من عاقبته»7'» ويقرب 
من ذلك ما قاله اللغويون الآخربون. 

فالذنب إذن هوالفعل الذي تخاف عاقبته؛ وهوعلى أنحاء: 

١‏ التمزّد على القوانين المشرعة لتنظيم الحياة الاجتماعية؛ اذ يعد المتمرّد 
عليها مذنياً فيناله العقاب المناسب لذنيه؛ وهذا هوالذتب الوضعي المستتبع 
للجزاء والعقوبة الوضعية. 

؟ -الخروج على القوانين الأخلاقية؛ ذلك أنْ الأخلاق الفاضلة كالشجاعة 
والعقّة والعدالة بكل تفريعاتها وما يبتنى عليها وإنكانت جميعاً أوصافاً نفسية 
لا ضامن لإجراءها وتنفيذها عملياً لأنها بنفسها ملكات لا اخختيارية: إلا أنها 
بلحاظ المقدّمات والطرق المؤذية إليها تعد أوصافاً اختيارية: ولذا فهناك أوامر 
عقلية بتحصيل تلك الفضائل: ونواءٍ عقلية عن اجتناب الرذائل من أضدادهاء 
ولذا يعد المتخلف عنها مذنباً: وبإزائه توجد عقوبة اجتماعية أوقانونية مناسبة. 

عدم الإتيان بالعمل على هيئته المثلى وبما يلزمه من الرسوم والآداب 
والأعرا اف: فصدور مثل هذه الحالة من الإنسان البسيط العادي لا يعد ذنبا 
قلا يلام ولا يعاقب؛ لكتها بلحاظ الإنسان الآخر ذي المنزلة والمقام الرفيع بين 
الناس قد يشار إليهاكعيب وتدرج في قائمة النقائص؛ وهذا هومعنى القرل 


181١ اثراغب الاصيهاتي» الحسين بن محمدء المفردات: ص‎ )١( 
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المشهور «حسنات الأبرار سيئات المقرّبين»؛ ولذا فلامانع من تسمية هذه 
الحالة بالذنب الأدبي: ومن الطبيعي أن تكون بإزائه عقوبة أدبية. 

هذا إذا نظرنا الى هذه الحالة من الزاوية الاجتماعية: وقد نتنظر إليها من 
زاوية أخرى هي زاوية نفس الشخص ومدى ارتباطه بالجهة التى يقدّم العمل 
لهاء فان كانت علاقته بتلك الجهة علاقة ضعيفة 1 هذه الحالة 
منه ذنباً ولا نقصاً. بخلاف ما إذاكانت تريبطه بتلك الجهة علاقة حب أكيد 
وشوق بدرجة عالية: فسنجده حينئذٍ بنحوباللائمة على نفسه لصدور مثل هذه 
الحالة منه إزاء محبوبه. وكلما اشتدّت العلاقة وازداد الحتٍ اشتد اللوم على 
النفس وازدادت تلك الحالة سواداً فى عينيه حتى يعدّها ذنباً عظيماء والى هذا 
يشير القول المعروف: «لا ننظر الى صغر المعصية؛ وانظر الى عمظمة الخخالق 
الذي تعصيه»: فمثل هذا الإنسان الذي أحذت محبة الله بمجامع قلبه واتجهت 
نفسه يشوق ما بعده شوق الى الكامل المطلق فلم يعد له مطلوب سواه؛ ولادين 
إلاهذا الحب وتحقيق مقتضياته بالقيام يصالح الأعمال والابتعاد عن الموبقات 
لأن الله يحب ذلك: لا طمعاأ في جدّنه ولا خوفاً من تارهء وإثما لصرف الحب 
المتأصل. 

مثل هذا الإنسان إذا عرضت له غقلة أوجفوة عن محبوبه عد ذلك نبا 
عظيماً: حتى ليكون الانشغال بضر وريات الحياة معدوداً عنده من الذنوب التى 
تلقي بينه وبين محبوبه أسدال الستار. ْ 

وعلى هذا المعنى تحمل الآيتان الأؤليان من الآيات القلاث الماضية: 
وعليه أيضاً يحمل ماوردفي الأدعية المأثورة عن المعصومين 0 من 


5 الإماهة والولاية فى القرآن الكردم 


الاعتراف بالذنوب والمعاصى وطلب التوبة والاستغفار منهاء وهكذا الآبات 
التى تنسب المعصية الى الأنبياء الكرام :8 . 

| وأما قوله تعالى : «إنا فتحنا لك...» فإن الذنب المذكور فيها « ليغفر لك الله ما 
تقدّم من ذنبك. نما هوبلحاظ نظر الآخرين وما تصؤره الأعداء ذنباً ارتكبه 
النبي يتل لأن الآية تجعل الفتح سبباً لغفران الذنب. ولا معنى لهذا الربط بين 
الذنب والفتح إلا إذا حملنا الذنب على ما تصؤره الأعداء ذنباً. 

ذلك أن النبي 2 قد واجه حملة عنيفة من المعارضة والتشويش والاتهام 
قبل الهجرة الى المدينة وبعدهاء إلا أن تلك المعارضة لم تحقّق أهدافها: وانتصر 
الرسول عليها وعلى أصحابهاء بعد أن حمل السيف وجاهد المشركين والكفّار 
وقاتلهم قتالاً عنيفاء فاحتسب الأعداء ذلك منه ذنباًء لذاكانوا يتربصون به 
الدوائر إلا أن الله تعالى أتى بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم» 
وأدار عليهم دائرة السوء بالفتح المبينء فقنيت شوكتهم وخمدت نار فتنتهم. 
وبهذا يكون الله قد غفر لنبيّه ما ظنّوه ذنباً صدر مته. 

وليس هذا المعنى غريب على القرآن الكريم: ففي قصة موسى 8# نقراً 
حكاية القرآن على لسانه (ولهم علن ذنب فأخاف أن يقتلون4 7" أي أن الأعداء 
يحسبوني مذنباً بحقّهم لعمل سابق مني إزاءهم: ولرتماكان وصف جهاد 
النبي 45 الرائع أنه ذئب كنوع من أنواع المشاكلة البلاغية والمحسنات 
البديعية. 


36 الشعراء:‎ )1١( 
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وما ذ كرناه هوتفسير الإمام الرضائية للآية حينما سأله المأمون عن الذنب 
المذكور قيها قال : «لم يكن أحد عند مشركي أهل مكة أعظم ذنباً من رسول اله 36.. 
فقال المأمون:لله درّك يا أبا الحسن)00 , 

ومن الآآيات التى نمك بها المنكرون للعصمة قوله تعالى: «عفا الله عنك لم 
أذنت لهم حتى يتين لك الذدين صدقوا وتعلم الكاذين74') وقد نزلت هذه الآية إثر 
صدور إذن من النبى يق لبعض المنافقين بعدم الخروج الى الجهاد. لأنهم 
أوتحرجوا مازادواالمسلمين إلا خبالاً ولأوضموا خلالهم ييبغوتهم النتتة 
ولقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا للرسول الأمور حتى ظهر أمر الله وهم كارهون: 
فإذنه يي لهم كان إضفاءاً للستر على نفاقهم: رحمة بهم. 

ولوتأمّلتا الآبة قليلاً وجدناها تصب اللطف في قالب تأكيد المدح من 
العتاب: وكأن الآية تقول للرسول: ما زلت عغفواً ستارأً رحيماً حتى دعتك هذه 
الملكة المتأضّلة فيك الى الستر على المنافقين والمنشقّين عليك: وهذا من ألطف 
المدح: وليس فيه ما يدل على المعصية. 

ومنها: قوله تعالى: «يا أيّها النبيَ لم تحرّم ما أحلّ الله لك تبتغي مرضات 
أزواجك 76() فقد تمسّكوا بهذه الآية رغم سياقها الظاهر في المدح والثناء على 
النبي يلد حيث إِنْ النبي لآ حرّم على نفسه الخلوة بمارية زوجتهء أوحرّم تناول 
العسل تحقيقا لرغبة زوجاته» فضحى بما يحل له وسهنئ حياته من 
أجلهن وإيثاراً منه له على نفسهء فأشاد الله سبحان بصفته هذه بأسلوب 
)١(‏ عيون أخبار الرضائج١/‏ ص 5١9‏ 


(؟) التوية: 45. 
(7) التحريم: .٠‏ 


الإمامة والولاية فى القرآن الكريم 





ببدومئه العتاب ويراد به المدح. 
ومنها قوله تعالى: «وإذ تفول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك 


وائق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه 7" . 

وقصّة ذلك أن الجاهلية كانت تحزم الزواج على من يدعي الاتتساب لأب 
معيّن» وكان زيد بن حارثة قد نسب نفسه للرسولية فصار دعياً لهءكما أنه 
كان مولي له فأراد الإسلام إزالة ذلك التحريم الجاهلي على الأدعياء فقام 
الرسو لوف بتزويج بنت عمته زينب بدت جحش لدعته زيدء لم حصلت 
مشاكل يينهما وأراد زيد طلاقهاء فأوحى الله سبحاته الى نبتّه أن زيداً سيأتيه 
طالباً منه الطلاق من زينبء فلمًا حضر زيسد وبين عزمه على الطلاق أمره 
الرسوليِل بترك ذلك وتقوى الله؛ وهويخفي في نفسة الشريقه ما أوحي إلينه 
من أن الأمر سينتهي الى الطلاق خحثدية أن تنقع الناس في الفعنة؛ ولم يكن 
يخشى الناس على نفسه لقوله تعالى: «الذبن يبلّغون رسالات الله ويخشونه ولا 
يخشون أحداً إلا الله وإنماكان يخشاهم لأنفسهم؛ بمعنى يخشى وقوعهم في 
الفتنة. 

وعليه فإنَ قوله تعالى: «والله أحقّ أن تخشاه» لا يراد به أتك فضلت خشية 
الناس على خشية الله سبحانه. ولوكا نكذلك لكانت خشيته منهم حقا وخشيته 
من الله أحق: وهذا منافٍ للقصر المذكور فى أية: «الذين يبلّفون رسالات الله 
ويخشونه ولا يخشون أحداً إلّااط76 . فكلمة «أحنٌّ» الواردة فى الآية ليست 


للتفضيلء وإِذّما هوللتعيب نكما في قوله تعالى:«وبعولهن أحقٌ برةهن» . 


)ع( الأحزاب: ور 
(؟) الأحزاب: ور 
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وهكذا نجد الآية كسابقتيها في معرض بيان رأفة الرسول بالناس وحرصه 
على صلاح شأنهم: وكأنها جميعاً بمضمونها تشير الى قوله تعالى: «لقد جاءكم 
رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم 276 . 

ومن الآيات التي تمشكوا بها ما نزل على طريقة «إياك أعنى واسمعي يا 
جارة» كما في 50-565 المروي عن الصادق#ة؛ ومن تلك الآيات قوله تعالى: 
ليا أتها الب انّق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين 274 وقوله تعالى: «الحقّ من ريك فلا 
تكوننَ من الممترين 74 وقوله تعالى: «ولا تطرد الذين يدعون رتهم بالغداة والعشي 
بريدون وجهه ما عليك من حسابهم هن شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم 
فتكون من الظالمين 6( , 

وهذا النوع يشمل آيا تكثيرة منصرفة كلها عمّا قيل من دلالتها على وقوع 
النَقَفَ في الخطأ أوالمعصية, لأن المقصود الأساس بهذه الخطابات أفرادكانوا 
من أصحاب النبَوي يقعون في ذلك فيتوجه الخطاب للرسول على طريقة 
«إياك أعني فقي يا جارة» أي أن المقصود بها الأصحاب الذين ارتكبوا تلك 
الأعمال وليس النبن 8# نفسه. 

ومنها بعض الآبات الي فسشرتها روايات دخيلة مدسوسة بتفسيرات 
تتنافى والعصمةءكالآية الكريمة: «وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى 


١2.6 الحوبة:‎ )١( 
3 (؟) الأحزاب:‎ 
فقرة كل‎ )©( 
0 الأتعام:‎ 49[ 





5 الإدامة والولاية فى القران الكريم 


ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته 974 , 

وهذه الآية عتّرت عن حقيقة هامة في مسيرة الرسالات وتأريخ النبقات: 
وهى أن العمل الرسالي والنبوى لا يخلومن العقبات؛ وكثيراً ماكان الأنبياء 
ع ن النجاح في مهماتهم النبويّة وإيصال مجتمعاتهم الى الأهداف السماوية 
المرسومة والانتصار على الأعداء وسحقهم: وما تكاد هذه الأماني تستقر في 
نفوسهم وخواطرهم حتى تبدأ الخطوات الشيطائية لتلغيم الطريق وإضعاف 
العزائم النبويّة وسد السبل بوجههم. إلا أن الله غالب على أمره: فينسخ الله 
إلماءات الشيطان الموهنة لعزائم الانبياء ووساوسه المؤيسة لهمء ثم يرشخ 
أماني الأنبياء وأهدافهم وعزائمهم؛ هذا ما يفهم من الآية الشريفة؛ ولكن بعض 
المفشرين والمؤرّخين نقلوا أخباراً واهية مدسوسة فى موضوع الآية 
وتفسيرهاء وهي أن النبت يلي كان قد تمتى أن ينزل الله آبسة يسرتضيها الأعداء 
ليجلب بها قلوبهم. فلمّا شرع في تلاوة سورة النجم وتلا قوله تعالى: «أفرايتم 
اللات والعزيه ومناة الثالئة الأخرى 74" أجرى الشيطان على لسانه كلاماً فى 
استمرار الآبة وهو«تلك الغرانيق العلى وإنّ شفاعتهنّ لترتجئ» وإن الشبي قد 
قال ذلك ولكن هذا الكلام لا يمكن نسبته الى مؤمن من المؤمنين فضلاً عن 
أعظم الأنبياء وخاتم الرسلء لما فيه من نسية الكفر الصريح الى الساحة 
المحمدية؛ وكيف يتمتى الرسول أن ينزل الله كلاماً في مدح الأصنام التي قضى 


4 الحجد ف 
(؟) الكسم: 15 7 
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حياته وضخى بكل شىء عنده من أجل القضاء عليهاء وما سورة «الكافرون» 
التي جسّدت قاطعية ابي ل المطلقة في مواجهته مع المشركين إلا دلي ل كافٍ 
ينسف هذه الدعوى ويبيّن زيفها وجذورها التحريفية. بل الآية اللاحقة لنقفس 
الآية تنفي ذلك التفسير المختلق» وهي قوله تعالى: «إن هي إلا أسماء سميتموها 
أننم وآباؤكم ما أنزل الله يها من سلطان» . 

وقد أنكر العديد من أعلام المسلمين من غير المدرسة الإمامية تلك 
الروايات مثل ابن حزم الأندلتن 0 والقاضي عياض( والقسطلاني20 
وغيرهم ممّن أبطلوها وأثبتواكونها موضوعة. 

والحمدلله رب العالمين 
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تاريخ الخلفام» جلال الدين عبدالرحمن بن أبىيكر السيوطى؛ تحقيق محمد 
محيى الدين عبدالحميد. ط مصر 
تذكرة الخواصء يوسف شمس الدين المعروف يسبط بن الجوزيء ط النجف. 


1 الإمامة والولاية قى القرآن الكريم 


تفسير ابن كثير» إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي المعروف بأبي الفداء طبع 
مصر سنة (101١ه)‏ هامش تقسير فتح البيان لابن حسن القنوجى. 

تفسير الخازن» على بن محمد المعر وف بالخازن. : 

- نفسير روحاليبان إسماعيل حقى اليروسىء دار إحياء التراث العربى؛ بيروت. 
-تفسير الصافي» محمد محسن الفيض الكاشانى. طهرانء المطبعة الاسلامية. 
وانجر اشاس ) متدمذ بن مسارة الساقي لا يروت مؤسسة الأعلمي؛ هاشم 
الرسولي المحلاتي. 

تفسير القمي» علي بن إبراهيم القمي؛ ط النجف. 

التفسير الكببر؛ فخر الدين محمد بن عمر الرازي؛ بيروت: دار الفكر. 

تفسير المنار» محمد رشيد رضاء ط 7ء مصرء دار المثار. 

تفسير نور الثقلين؛ عبدعلي بن جمعة الحويزي؛ ط قم؛ تصحيح وتعليق: السيد 
تصحيح وتعليق: السيد هاشم الرسولي المحلاتي . 


رج 
-جامع البيان عن تأوبل آى القرآن» محمد بن جرير الطيري» ط أ مصر. 


جواهر اليلافة» أحمد الهاشمى» طّ ١‏ مصر. 


إلى 
الذريعة الى تصانيف الشيعة؛ أغا بزرك الطهراني. 


مصادر التحقيق لحف 








)0 
-روح المعاني» محمود الالوسيء ط ءءء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


(س)2 
-سئن الترهذيء محمد بن عيسى بن سورة الترهذي» ط مصر. 
-السنن الكبرى» أحمد بن شعيب النسائى: دار الكتب العلمية؛ بيروت ليئان. 


رش)2 
شرح نهج البلاغه؛ ابن ميثم؛ ميثم بن على» ط ايران. 
الحا هري عقزق التسيلني النا ان عاض علبي ال افاي ين افده 
شواهد التنزيل لقواعد التفضيل» 000 بن أحمد المعروف بالحاكم الحسكاتيء 
وزارة الإرشاد في الجمهورية الإسلامية. 


(ص) 
صحيح مسلم؛ مسلم بن الحجاج» طبعة دهلي. 
صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل» دار الجيل» بيروت. 


(ع)2 
العمدة» يحيى بن الحسن بن الحسين المعروف بابن البطريق. 
-عيون أخبار الرضاء محمد بن على بن الحسين الصدوق» ط قم. 


للف الإمامة والولاية فى القرآن الكريم 





(غ) 
غاية المرام في حجة الخصامء السيد هاشم الحسينى اليحرانى» ط طهرات. 
الغدير» عبدالحسين الأمينى» ط طهران. 


(ف) 
-فتح القديرء محمد بن علي الشوكاني. 
-فرائد السمطين» إبراهيم بن محمد الحموينيء تحقيق الشيخ محمد باقر 
المحمودي: ط بير وت. ْ 
الفصل في الملل والأهواء والتحلء على بن حزم الأندلسي» مكتبة الخائجى؛ بغداد. 
-الفصول المهمة في معرفة أحوال الأئمة: على بن محمد المغربي المالكي المعروف 
بابن الصياغء ط النجف. ١‏ 1 ْ 
في ظلال القرآن: سيد قطبء دار إحياء التراث العربي. 


(ف) 
-القاموس المحيط: مجد الدين محمد بن يعقوب الفير و زابادي: مؤسسة الرسالة. 
-قرب الاسنادء عبدالله بن جعقر الحميرى؛ ط ١‏ النجف. 1558 ه . 


رك 


الكافى: محمد بن يعقوب الكلينى: ط بيروت دار الأضواء. 


مصادر التحقيق لدف 





-الكشاف؛ محمود بن عمر الزمخشرى. 

-كفاية الطالب في عناقب علي بن أبيطالب: محمد بن يوسف القرشى الكنجى 
الشافعي؛ تعليق وتصحيح محمد هادي الأميني. ْ ش 
-كليات أبي البقاءء أبو البقاء الحسيني الكفوي الحنفي؛ ط سئة /1141ه . 

-كمال الدين؛ محمد بن على الصدوق: ط طهران» تطلخيع وتعليق على أكبر 
الغفاري. ١‏ 


رم 
مجمع البيان؛ الفضل بن الحسن الطبرسى» ط طهرانء تصحيح وتعليق السيد 
هاشم الرسولي المحلاتي. 
-المحاسن» أحمد بن محمد بن خالد اليرقيء دار الكتب الإسلامية» قم. 
-هراة العقول» محمك باقر المجلسى. دار الكتب الإسلامية؛ طهران» تمحيح: 


السيد هاشم الرسولي المحلاتي. 
المستدرك على الصحيحين: محمد بن عبدالله الحاكمم النيسابوري» دار الكتب 
العلمية» بيروء ليتات. 


مسد أحمدة أحمد بن حنبل» دار صادرء بيروتت. 

-المفردات؛ الحسين بن محمد الراغب الاصفهانى:ء دار المعرقة بيروت. 

مقاتل الطالبيين» أبوالفرج على بن الحسين الاصفهاني» ص بيروثت. 

المناقب؛ على بن محمد المعروف بابن المغازلى الشافعى» تحقيق محمد باقر 
البهبودى. طْ طهران. 


ذف الإمامة وانولابة فى القران الكريم 


المناقب وبسمى ب «فضائل أميرالمؤمنين 942»: موقق بن أحمد الخوارزمى: ط 
النجف. 1 
-المنطق» الشيخ محمد رضا المظفرء ط ايران. 

-منهاج السنة النبوية: أحمد بن عبدالحليم بن تيمية: المكتية العلمية؛ بيروت. 
المواهب اللّدئية بالمتح المحمدية؛ أحمد بن محمد القسطلاتي» المطبعة الشرفية في 
مصر سئة 19104م. ْ 

ميزان الاعتدال» محمد بن أحمد الذهبي؛ تحقيق محمد علي البجاوي. 

الميزان في تفسير القرآن» العلامة محمد حسين الطياطبائي؛ ط ؟» بيروت. 


رن 
. نسيم الرياض في شرح الشفاء للقاضي عياض؛ شهاب الدين أحمد الخفاجي 
المصرىء ط ١‏ المطبعة الأزهرية بمصر. 
-نظم درر السمطين» جمال الدين محمد بن يوسف الزرندي الحنفيء ط التجف. 


كلمة المجمع اي ا ا ا م ار 1 


كتاب الإمامة والولاية في القرآن الكريم ا ال نط م 
مقدمة المؤلفين ات ين اق اه م واس ا 


الفصل الأوّل: الخلافة أساس الكمال الإنسانى وغايته 


الخلافة الالهية: ملاكها ودائرتها مار تفط لالطو 0 
الفصل الثاني: مقوّمات الإمامة وخصائصها 5ب 01 5711 
الإمامة الابراهيمية دز002 0 ا 0 
الفصل الثالث: أعلام الولاية وكواكب الإمامة -زدزندد 0000 
ولاية الأمر أو الدولة الاسلامية 00000000221 
صلاحيات أولى الأمر زد 07 
من هم أولو الأمر؟ 1 
الفصل الرابع: الولاية الزاكية 1110 
الركوع اه أطاجه د مدو واه ماد 4 لل كا عا وا ع يو ال اد ةلد لاست رقا ب ادر 
الولاية ومغهومها في القرآن الكريم 7211111111100 
دلالات آية الولاية جل نالا ورا نمه وو و د ا ا 
الروايات المفشرة مح ممم الوه لد ممع اباط نك ف انال وبال لالم ل رايا 
شبهات وردود قو ب نج وم نع او ع اسم ترم ا كه 
الفصل الخامس: الامامة إمتداد للرسالة 22200 
روايات مدرسة الخلقاء مع د ل عد لمطلو وق مم مارفا ره لقحو ل ف م ل 


لق الإمامة وانولاية فى القرآن الكريم 
روايات مدرسة أهل البيت:©2 [ [ز[ز[ز [ [ [ ز [ [ 0 0000 
الفصل السادس: الإمامة إكمال الدين وإتمام النعمة ز ‏ ز 0 0 0000000 
مناقشات في ضوء العقل والواقع التأريخي 0-7 1111 
روايات المدرستين اا اا 
الفصل السابع: الإمامة لمن عنده علم الكتاب ا 
من هو الذي عنده علم الكتاب؟ و وو مو ال لو 11 
الفصل الثامن: الإمامة الشاهدة 00 
الشاهد فى روايات المدرستين 1 10000( 
الفصل التاسع: الولاية الفاضلة -زكزد د05 00 
قصة المباهلة 8 1 0111 
دلالة الأية على فضل أهل البيت ني 8ب 0000 0 0000000 
شبهة ورد حم بابك اط ساك المي الا افا ول لج 1 
الفصل العاشر: الإمامة المعصومة 00 
الفصل الحادي عشر: مودّة الولاية 1 
آراء أخرى فى الآية تزتزبزبزب 7 ب 0151 ااا 
الفصل الثاني عشر: من الوسطية الى الشهادة ا 
الأقة الوسط ا 
مقتضيات هذا المقام الرفيع ا[ 0 
الفصل الثالث عشر: من الاجتياء الى الشهادة الب لا ا 
الفصل الرابع عشر: رقابةالولاة ا ا 00 
الفصل الخامس عشر: استخلاصات ونتائج ا مقا ل ولا ا و ا 
1 


نتائج البحث فى آية الخحلافة لاجمو و 








الفهرس يلف 
نتائج البحث في آية الإمامة مدل امقر مائو لخ م 1 86 
نتائج البحث في آية اولي الآمر 11 1 ا 
نتائج البحث في آية الولاية م 
نتائج البحث في آية التبليغ 1 ااال 
نتائج البحث في آية الااكمال ا ا ا 0 
نتائج البحث في آية علم الكتاب كك ا ا المج لوالو لقا 
نتائج البحث في آية البتئة ب-ب-002 0 0 0غ 
نتائج البحث في ١ية‏ المباهلة ا 
نتائج البحث في آية التطهير اا مساو اول لق م اا 0 
نتائج البحث في آآية الموذة خط مطقة ا لاق وطق وا ماماو ا 

نتائج البحث في آية الشهادة أابنو بمطام و 4 امور لاطا مضي ارا 
نتائج البحث في آية الاجتباء خا وا ف امن م 1 
نتائج البحث في آية رؤية الأعمال ا ا ل وو واو او 11 
الخلاصة 1|111[ 1 1[ 0 
الخاتمة: بحث موجز في بعض خصوصيات الإمامة (العلم بالغيب و العصمة) روف 
أؤلاً - العلم بالغيب 1[1[1[1[1[1[1[11[ز[ 1[ 1001111( 
ثانياً - العصمة 1 1 1 1 


